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المحتويات 


- اللغة والمعرقة العلمية .... 
انيات وفلسفة المعرفة 
اج المعرفة اللغوية وانتراث الإنساني 
د ۔ انلساتیات تراث العربي 


الفصل الأول: في خطاب العلم: المعرفة الموضوعة ت واثلقة المحموئة 
الفصل الثاني : في العلرم ومصطئحاتها وآية المعرفة .. 

الفصا الثالث: في انتوليد اللغوي: خصائص الذ 
انفصل الرابع: في علم المصطلح: فانو 


الفصل اسابع: في حذ العم : مقؤّمات الحدث ا 


الفصن الثامن: في مادة العنم: مراتب انظاهرة 


فهر الأعلام 


المقارلة النقدية بين حال العلم 
ن القرن العشرين وانحان الني 
رن الجديد. 


اللغوي في وعينا العربي كما كانت في 
آل إليها هذه الأيام مع نهاية العقد الأول من ال 


لد كان المناخ انفكري يمور بأمراج متفاوئة في القرة والارتفاع بين اقطار 
الوطن العربي. وكان انحماس على أشند يحفز انجميعٌ دافعاً بهم لحر آفاق جدبدة 
من الانتظار. وكانت خطى الجامعات وثيئة في احتضان المعترف الجد, 


ولا سيم عند المحطات التي تصاهرت فيها هموم النغويات مع أ 
الأدبي. رفي مفترق هذه المسانك الثلاثة تخلقت الحاجة إلى صياغة أبحاث تؤكد 


قدرة انعربية عنى تمثل المعرفة المستحدثة. وعلى تجاوزها 
النظرية اني استوت عليها. 


العربية هذه الني بها 


لمات التي جاء الموروث الثقافي 


ار على قدر الاستعمال. وهو ما 


ف وتكامنهاء فهل السؤال الفنسفي حول الدفة 
ولا نسل صدمة تضافر المعارف وتكامنهاء فهل السؤاق الفنسفي 


مندرج في خانة الأسلنة الماورا 


الات العلمية الصارمة؟ 
مند خانة انمساءلات العلمية الصارمة؟ 
م مندرج في 


وما شانتا وهذه الحيرة 


أجزائهاء وخلفنا من صيغها المتخطصة؛ واقتصدنا في إحالاتها المرجعية, 


فانذي كتبناء حديثا هو انثلاث الأولى من الأرع ركذئك الفصل 


الرابع باستثناء افتتاحبته. آما المْقذّمة الرابعة فد 
كتابنا التفكير اللساني في الحضارة المر, 


ل من المدخل الذي 


ثم متضمّلة لما ختمنا به كتات (اللساتبات 


8 عباحث تأسيسيّة ‏ اللسائقات 


بأهمية النساليّات حينما قدمت ثمراتها إلى العلوم 


بوية ولا سيما في مجال تعليم 


اف مقومات الاكتساب اللغو: 


فيحتجب باذ العنمي الشامل وتتقلص دوائر الإشعاع حتى تنغلق في 
حلقات الاختصاص الأكاديمي 

من منطلق هذه انحيرة اثفكرية بدا ثنا آن العلم التأسيسي في المجال اللغوتي 
مما يساعد عنى ترسيخ أهمية البحث النظري المنماسك مع القضايا المتصلة 


بائلسان القومي ‏ 


مُقَدَّمات 


أ اللغة والممرفة العلمية 


ربما كان التاس يعرفون منذ زمئن بعيد 


بم امن لاء اوا انوه يعفر أن عا يمون بقعا مف رر هو ايسا 
يتجلّى لهم من خلال اللغة» ولعلهم كانوا كذلك على يقين بآن ما يطوف بخلاهم 


وتساورهم نفسهم بإبلاغ غيرهم إياه لن يصل إلى أحد من الآخرين في أتمّ صورة 


ي يعينن' على اكتشاف أسرار الأشيا 


انتهاة بأبعد خصائص حركة ان 


تبلغ في معرفتك لتفسك مبلغاً يعيداً أو مبلغاً ذا شأن إلا اذا 


10 مباحث تاسيسية ب اللسانياد 


يتحدث انمرء اليوم عن منزلة النسانتات ورجاهة شأتهاء فلر 


ياضيات الحديثة» أو كمن يشرح فوائد أجهزة الاتصان 


يفشر للناس أهمية تطزر للبات 


إن ما حظيت به الدراسات اللسانية المعاصرة من ازدهار وإشعاع تبرّأت بهما 
ائيس نزوة من نزوات انفكر 
لذي حدث في مسار المعرقة 


منزلة مركز الجاذببة في كل البحوث الإنسانية إطلا 


البشري ولا هو بدعة من بدع المساجلات النظرية. 


اللغوية نيس طفرة كانتي تعرفها بعض مدارس الفنء 
الاة. 


ومن المعلوم ا مركز 


أبان عته الفيلسوف الإناسي كنود نيقي ستروس حين نشر سنة 1958 مصئفه الإناسة 


قامات فل 


التحليل البنيوي في اللسانيات وفي علم الإناسة وحي تعود إلى سنة 1945: ودراسته 
عن اللغة والمجتمع وكانت قد نشرت منذ 1951ء ودراسته حول اللسانيات وعلم 
الإناسة التي تعود إلى 1952 


في مُقَذمة دراسته ال : “تحتل كر انعلرم الاجتماعية 
التي هي متتمية إليها دون أي مجادلة منز يا ات ليست علما 


بما لا نظير ه» وهي وحنها ق ة اليوم أن تدعي بجذارة صفة انعلم لأنها الرحيدة 


التي توصلت إلى صياغة منهج إيجابي به تكشف طبيعة ما 


ل انو 


ويضيف نيفي ستروس قاتلاً: «ولكن هذه الحظوة ستجرٌ عنى اللسانات 


على اللسانبات يقتبسون منها ما يلهمهم النهج انموصا إلى المعرفة الإيجابية 


غرضيات في انبحث ومسلّمات في الاستدلال كما لر أنها مصا 
انمک 0 


تاسيسية بج اللسانيات 


اشام 13 


مؤلفة . فهو نهج يعتمد الاستقراء والاستنتاح معا بحبث يتعاضد النجريد والتصنيف 
کل پیب باشل 


انشجرة العامة برزت نزعة تحاول نجاوزه غؤدا 


على بده من موقع الاستيعاب والاستقصاء. وبذلك دكت اللساليّات حواجز 
المحطورات أمام طريقها: هي تعكف على كل الظواهر الإنسانية في 
تحفظ بعتبار أنها تستكشف ظاهرة النسان فيها جميع الم هي تستلهم الظاهرة 


احتراز أو 


ونواميسها من مصادر لغوية و 


ر لغوية فتعمد إلى إجراء مقطع عمودي 
عنى كل منتجت الفكر بمنظور عنمي مخصوص . 


إن كنود ميلنار سنة 1989 كتبه مُقَدّمة إلى علم في اللغة كان 
التنظير قد أدرك شوطأ بعيدا 2 


بكل الإنجازات 


التحوني على الصعيد الإنساني قاطبة 


إن هذا انوعي انمعرفي الحاد قد جاء ثمرة طبيعية لمخاض فكري رصين هز 
بمحطات بارزة يمكن آنا أن نقف عند ثلاث منها: 


الآرنى: إصدار موسوعة لا بلياد لمجنّدها الخاص ب(المنطق والمعرفة 
العلمية) الذي أشرف عليه جا 


اجيه رذئك سنة 01967 وقد أسهم فيه لايو 


5 3 
التي حددت 


يدفع إلى انخراط نقد المعرفة في ميثاق نقد منهج المعرفة 


ي نظمته «الأكاديمية الدّولية لم 


التفسير في العلوم» وقد نشرته ١دا‏ 


اسنة 01973 


كبار علماء العائم في شتی 
التكو الك خلال شهر أكتوبر 1975: وقد صدرت 


دار سوي سنة 1979 في مجلد ضخم حوئ. كل أطراف ۱ 
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تفكير الإنسان عندما يتمو من مرحلة إلى أخرى . 


يقول أصحابه بآن كل محضّلات العقل الإنساني 
وتصور يذهب القائلون به إلى أن معظم 
ف آغرنا e‏ 
أغرار هذه الكنوز المُودّعة في فطرة الكافن انها تكاد لا تعرف حدًا تقف عنده. 
فكيف جاءت اللساتيّات إلى هذا الأفق 
الإخصاب المعرفي بين ساتر اتعلوم 


ا 


نب المطارحات الماورائية عزلوا بذلك فنسفة النغة عن مباحثهم العامة وانخاصة 


باذلغة فتحولوا إلى الاهتمام بمنهج اللغويين في 


فعلى اخ الآزن يمكن أن نذكر العمل الجماعي الذي أنجزه بالتعارن مع 
"منظمة اليونسكو؛ مركز انفنسفة والعلوم 
في سلسلة ديوجين سنة 1966 وكان موضوعه × 


كبار انمختصين في علوم متباينة كان بينهم 


مقذسات 17 


النظر في ثلاث محاضرات كان قد قدمها سنة 1967 في «جامعة بيركلي": 


ها سنة 196# قي كتاب بعنوان اللغة والفكر. وترجمها إلى 


إبسنيمي. وذلك عندما يجمع وام 
برك انوسطى: ‏ في ماناجوا - 
الذي رافقهاء وقد نيسر للقارىء العربي 
الاطلاع عليها بفضل انترجمة الراقية التي أنجزها لها اندكنور حمزة المزيني 
ولشرتها #دار وبقال» سنة 1990 يعنوان اللغة ومشكلات المعرفة 


أما على الراجهة اتمقابنة؛ فئرى ‏ كما أسلفنا ‏ فبلق الفلاسفة وهم يجددون 


النضج» وتتنزل بحسم في سياق 
تشومسكي محاضرات ألقاها سنة 1987 في «جامعة ¦ 
فينشرها مدعومة بمطارحات 


من 


الجديد إنه آنموذج آندريه جاكوب هذا 


منذ 1966 بتدريس ق 


والذي تشر سنة 1967 مصكفه اثهام الزمن واللغة مهدي 
ومستهلا إياه ب 


زيه إلى كنود ليقي ستروس وجان بيا 


ترتكز عليه اتلسانيات انطلاقاً من مفهوم الزمن . ولا شك أن هذا العمق المعرقي 
صاحبنا فكرّمر 
ادن إلى 
اليه الرابظة الفكرية وا 
ونيس الأمر مقصوراً على المدرسة الفرنسية ضمن الإطار الآوروبي؛ فهذا 
آدم شاف - الفبلسوف البوئوني الذي بعد أن درس الحفوق والاقتصاد والعلوم 


له جهوداً أثمرت سنة 1976 كتابه 3 لا 


المعرفي الجديد. يس في اجامعة فرصوقياه وإدارة مركز العلوم 
الاجتماعية الأوروبي في فيينا بصذر كتابه المتميز مدخل إلى علم الدلالة وذلك سنة 


ولونية؛ ثم تصدر ترجمته انفرنسية سنة 01969 فإذا بنا في موقع 


وسيبلغ الثلاقح منتهاه عندما يصدر آدم شاف سنة 1964 باللغة البولونية كتابه 
ا و 


عُشدمات 19 


ج - المعرقة اللغوية والتراث الإنساني 


والاخبار ا 

غير أن بعض عنماء ا 
والاستكشافات التجريدية لا يمكنها أن تُخصب الإخصاب كله إلا إذا ١‏ 
ما تركه الفكر الإنساني عبر حضاراته 
البشري متوسنين في قراءتهم بالمننهج المستحدثة. ومسلطين المفاهيم انفقال 
ن بأسرار جديدة 


الجدبدة. وهم بما يُجرونه من إستنطاقات نقدبة واعية يتبصره 
وتمكثاً بتواميس الظاهرة النقوية: لكنهم 


ادات سائفة يضرب بعضها في ماضبات العصور فيزيدهم ذلك 


ومکنونات غريبة. فلا يزدادرث ذإ 


حتى نكأنه أكثر المضامين جِدَّة وحداثة. 


قراءة الميراث الإنساني منهج لا 


- كما هو معلوم في المنظور التواصئي العام تفكيك رسائة قائمة 


20 اللسانتات 


اعتباره نصاً. وإعادة قراءئه 


رهي بلك إثبات لديموعة وجوده. فكما آن 


الواحدة وجاز ننؤع إدراكهم لأنساقها. 


إن انتآمل في هذه انجدنية المعرفية التواصلية يوقفد على حفيقة حبذ وهي 
أن بامتزاج على نسان انوعي الفنسفي وعلى نسان الوعي اللغوي 
م ظرنا ضفيرة متشابكة 
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ولا حنى الايوار بلومفیلد. 


ونیس امر بول مو 
طبعته الأولى إلى سئة 1956 قد 


ر“الإنسان محروماً من اللغقة 


بحث انجزها سنة 1965ء ونشره بالإنكليزية ستة 


عمق التحام الفكر النغوي بالهاجس الفنسفي من 
التساؤل عن مكؤّنات الإنسان من خلال 


ولعلنا نقيس المسافة المعرفية بين امتزاج الوعي اللغوي بالوعي الفلسني 
إرود انمنحى الفلسفي في مجال البحث اللفوتي وروداً سطحياً 
كم لو أنه صيغة للمغازنة وذلث إذا استذكرنا ما كان وضعه أوتوجسبارسن سنة 


امتزاجاً فقالاً وبين 


4 وظل بعاوده بالنشر وانمراجعة دون انزياح عن تصوره المحدود للعلاقة 


المعرفية العميقة بين اننشاطين. وذلث في مصئفه فلسفة التحو. 


ومن أهم اننحظات التي جسمت تعانق الفلسفة والنحو إعادة نشر كتاب آرنو 


ولانسنو المسمى النحو العام وَالمَعْقْلْن وذلك سنة 1969 مسبوقاً بدراسة قئمة 
وضعها ميشال فوكر. ومعنوم أن الكتاب يعود إلى سنة 1660 أي إلى أواسط 


انسابع عشر. وقد كان الكتاب 
اذ 
ركان اللفظ 
العالم اللا 


بمفردها. 


غير أذ المصالحة ‏ التي هي مح للحواجز النائئة أمام 
لى أفق تال هو إعادة الوئام 


ي انناقد: ومن حنايا كل 


ن تصائح المعرفة مع تاريخ المعرفة مدا تتأمسر عليه !, 


* كما في قولنا عند تحليل الظواهر الصرفية 
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وإن الإضمار ‏ على وجه الوجوب 
فاعل القع بحسب السياق التركيبي أحيانآء 


وإذ المصادرة على آن (حيث) لا تضاف إلا إنى الما نتبرير رقع الاسم 


بعدها بأنه مبتذأ خبزه محذوف وتقديرء کان أو مستقرء. 


إن كل ذلك وغبره من أضرانه لكثير ‏ يكلتسب اليوم في ضوء إلغاء 


انمسافات المعرفية بين عنم النحو وعلم اللسانيات وجاهة جديدة 
للبنية انعميقة في كلام الإنسان التي هي 


والمسما واني التي ثار عليها ابن مضاء الْقُرطبِي في 
رذه على النحاة لأنهم انخذوه مناطاً لنحوهم التعليمي تتجد ايوم - على ما تقذر - 


بة سعتحبة. بل إن العلا 


المعمار المتطق الصوري الذي أدركه 


مشروعية معرفية جديا 
انعلم اثلغوي في ترائنا 


د اللساتيّات والتراث العربي 


الواقع آنه نيس مر 
والواقع بنع 


ات النسانية العامة في عصرنا الراهن كما 


النحو وانصرف ا وانبلاغة وانعروض + 5 تطزقوا 
إنى التفكير في الكلام من حيث هر كلام أي في الظاهرة اللغوية كونيّاء ولكن 
ورد ذلك جزنياً في متعطفا علوم النغة العربية وخاصة عتدما فلسفر! منشآ نظامها 


وقواعدها فوضعوا علم أصول التحو فإنهم دؤنوا ذلك خصوصاً في جداول تراهم 
الجر غب التو اا وما خلفره ثنا في هذا المضمار يكشف تنا بجلاء أنهم 
2 البارة: وهو مستوى اللغة مجسدة في أنماط 

و مستوق في 


من الكلام فد قيلت ف 
واللغة مفهوم يعكس الأنظمة المجردة التي تصاغ على منوالها العا 


لأ. إلى مستوى اننغة. رهي في مقامهم ائنغة العربية؛ 


الكلام. أي الحدث اللساني انمطلق من حيث هو ظهرة بشرية عامة. 
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تلك بعض منطلقاتنا من الوجهة المبدنية من اعتزمنا تأسيس مقولة التردث في 
سلب E‏ تس 


أما من الوجهة العملية فإننا نصدر عن موقع منهجي هو القراءة المعاصرة 


ادات 29 


حلبة العلم الإنساني الجديد. 


على أنك ب 


30 
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جملة . كما يجزم به هلمسيلف . فنعله بخطىء الصواب في شان ان 
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المحظورات بين الأمم في قضايا اللغة قداسة أ 
انلغوي كثيرً ما كان مستوعباً كنب أو 


32 مباحث تأسيسئة بذ اللسائقات 


اف الربوع ‏ تقف آمام عتبة بعض انمراريث الإبسانية التي 


ادها فنم ينجوها تجهل بهاء أو لعجز عن 


والاتزان ينتزمون موضرعية المعرفة. وينتصرون لطاقات الفكر العر 


زام مصيري لا يضير في شيء معابير المعرفة آل 


اتفصل الأول 


في خطاب العلم: 
المعرفة الموضوعة واللغة المحمولة 


إن الوشع وانحمل من مفاهيم المناطقة تكنهما ورت اة في 


كل منهج علمي ينشد بحث الظواهر بوصف بنيتها أو بتفسير عوارضها أو بتعليل 
وجودها تعليلاً يتحو الأسباب مر 


يات" مر ری 


فالوضع والحثل 


معضلة تحويل مادة العثم إلى 
طرفي الوضع واتحفل تقوم كل عمنية تفسيرية يشرح فيها 
انموضوع بالمحمول على حذ ما يشرح المسند في عام 


ع للمعرفة» 
اد 


حيث يُنشَد به ابتعائه بائافظ حا 


والنغة الموضوعة هي اننص في 
والتاريخ . واللغة المحمولة هي خطاب علم اللسان 


علم الأدب وعلم الدين وعلم 


ریخ 


والمدؤنة في كل بحث 


ي هي اللغة الموضوعة وانخطاب اننسائي 
لمحمرئة: فتلك بت 
فخطاب المتكلم باللغة وضع بذاته وخطاب عائم اللسان حمل بغيرء. وبين 
الوضع والحمّل تكمن إشكالات معرفية مترا 


المستنبط من المدزنة هو اللغة 


ا خطات العلم: اتعرظة اموضوعة والثئة الحمولة 35 


يتسنى له التقدم انثابت ما نم تتأسس على منطق متناسق. ومعلا فإك المكاسب 
البهرة التي أدركتها الرياضيات الحديثة ولا سيما في الحسابات الإلكترونية ما كان 
أن تتحقق لو لم تراجع المعارف اترياضية أسسها المنطقبة في القرن الماضي . 


ألمرتها الدراسة التاربخية المقارئة قد عاقت اللغويين في 


لأهدبة بعض المفاهيم اندقيقة مثل الصونم والصيغم واللفظم والتركيب ٠‏ 


انشْبّل إلى ذنك عديدة منها 


الانطلاق من المحسوسات 
الخاص اعام 


وهذا ما يحصل في الجيولوجيا وعلم النبات 


وانفيزياء. ومن العنرم ما ينطلق من تصور تجريدي عام يتبئى حفبقة ماقثلية بنشد 
التمط علم 'لمنطق والرياضيات» 


ل على منهج الاستنباط. أضف 
النسائئات مجالاتها قد حتمت ضبط أنساق 


المتصررات المبدئية التي نفضي إلى استخلاص المفاهيم المتولدة الأخرى. ونذلك 
إعداد انمقولات الأوني 


3 لغ 'لتاكيد ٠‏ 
نة الدع عر إن فصر أن خلبهة مزهو ب 
الانبة في البنيوية نية فيُعزى إلى 


E‏ نا 
ا النغوية لما كانت 'صطلاحية فإنها لا تتضمن ر'بطا جوهرياً مع 
وهي أن العلامة النغوية 


38 اللسائقات 


نيوية بعيد الخطر إذا ما رمتا دراسة البنيويات 


إن هذا التحول في وجهة النظر 
دراسة مقارنةء ذلك أن كل نصور بتيوي انما يتخذ بانضرورة موقع تضافر 
انها على ضروب مننوعة 
لكن أبرزها الاهتداء إلى الجانب الخلاق في الظاهرة اللغوية وهو متصل بمرلبة 
انكلام من الظاهرة؛ وهي مرا 


الاخنصاصات . آما اندرافع التي قادت إلى هذا التحوز 


و EN OS UE EEE‏ 
متماسك من القواعد. بل كأنما هر حامل لقانون ورائي يمكنه من تحنيد الجا 
النفسي الدلاني نمجموعة لانهانية من الجمل الحقيقبة التي تصاغ فعلاء » وعنى هذا 


ير تجريي الأمور كما لو أن الإنسان يتحرك طبق قواعد توا 


خطاب العلم: العرفة 'الوضوعة واللفة المحموتة. 9 
: : راللفة المحموتة 
3 


1 1 وذج استنطاقي نية وهي 
2 : ا النعليل في ذانه يقر ببنية الظواهر وبصيرورتها في نف 
يه لواش ویر و 
a ۰ 3‏ ر وبصيرورتها في تفس 
الظاهرة. ولو لم يصادر عل 3 في وسعه 
00 ور م يضار خی قير الب ى نان 1 
اتتقض البحث المعرفي جذرياً. ا 6 


ينمال الإشكال الثاني في أ 
فيها من الجدة ما عد ا 
به جديدة في ذاتها لكنها كانت قائمة 
كانت قائمة في جهاز اللغة بضرب 


نظام لغوي يقدم للياحث أنماطأ 


40 ةة اللسائتات 


أما المستوى الثاني الذي انتجلى في سياجه سمة الاحتواء كطبيعة ذانية في 


الشمولية وقدراتها الاستيعابية يتحتم على اللساني | 
على أساس التصور الثنائي: انمستعمل منه والمهمل. وهو على غاية من 
النظري. فمن انمتعيْن اعتبار اللغة رصيناً فعليًا مشتقاً من رصيد محتمل غير 
E‏ فتكون في ائلغة الفعني هي ب 

ني المكزس للاستهلاك والتدارل. وطاقة من الرصيد المحفوظ هي عبارة عن 
A‏ بمثل القدرة الاحتياطية التي هي قدرة مرصردة. 


طاقة 


أما وقد تقرّرت الطاقة الاستيعابية في النغة على صعيد العلاقات الاسئيدالية؛ 
فإن قدرات الشمون والاحتواء تتولد بصفة آلية عنى العلاقات الركنيّة تيصيح 
الخطاب اللغوي مركز الجاذبية لكل ما من شأنه أن يعقله العقل أو يتصورء 


فد يبدو غريباً طريفاً في الوقث تفه وقعلاً 


الكلام من حيث هو أشكال نحوية متنرعة» 


بداخلة تحت طاقة الحصر مى الإنسان: لذنث قبن 


الفصل الثاني 


في العلوم ومصطلحاتها: اللغة وآلية المعرفة 


مفاتيح العذوم مصطلحتها. ومصطلحات العثرم تاره انفصوى. فهي 


ان ما به يتميّز كلل واحد منه عمًا صواه. ويس من 


وحيث 'نتمى التفاعل وانتفى التعاوض صار من الانتقاض أن بحل محلهما 


ناه المحدد لدی ؟ 5 الأن كل علاقة تكاملية بين 


واختفاء الأول كنبا حل 
حاضراً وأن بكرف الآخر 
ية نُردف بانرقم العددي حتماً إن لم تكن 


إيجاباً فسلباً. فلا عدد بلا علامة. ولا عدد بالعلامتين. 


ق. فكما أنك لا تدرك للمدلول دلالة إلا من خلال علامته 
الدالة. ولا تتصور وجود دال ما لم تحمل مظائه معقوله المدلون عليه فكذلك شأن 
اوداز قي 


الأداء انلغوي بإطلاة 


ب العلوم ومصطلحاتها: للقة وآلية العرفة 45 


والإشكال اللساني على صعيد المدارك 


الإنسان إنى انتوسل بالئغة !تما هو 


إذا كان انلفظ الأدائي في اللغة صورة للمواضعة الجماعبة فإن المصطلح 
العلمي في مياق نفس اننظام انلغوي يصبح مواضعة مضاعفة إذ يتحول إلى 
نظام إبلاغي مزروع في حنايا النظام 


علامات من جهاز علامي أرسع 


ليبية وأفيسته الاستد لالية 
يدي وكانت “الرياضيات» بعلائقها التناظربة 


في المعادلة الرياضية : كلاهما سنم التجريد الذه 


هذه حقائق قوامها معرفي. وسنداتها بديهية 


إشكال تتجاذبه عائقات 


ة إذا أورده أهل انكر من الذين يحترفون 
لبوسه أن يعزر بعضهم استغلاق العلم عليه إلى تعسر ان 
أ الآداء الاصطلاحي على 


أكبر اعتراض زائف وأشذه غرا 


العلم بعد طرح جهازه المصطلحي! فأعظم بها من إحائة! 


ذاك عو الفصم بين مضمرن العذم وأ 


به العلوم ومصطلحاتها: اثلفة وأنية لممرفة. 47 


غزضي: وصورته آن ال 
زمر بن اتكسب المعرقي وساعة ل 


الإبلاغ انعلمي 
وتذكيكه إلى مركبته انتقري 
انوحيدة هي اللغة فإن في ذلك ازدواجاً وظيفيً لا تطيقه اللغة بطبعها ا 
الظاهرة النسانية تكفل الإا غ التواصلي في إحدى وظتفيا لكنها تكفل أيض انقدرة 


(1ا+ بار أوا+-2 أب + بد 


العلم كلفظ (ضرب) فنو تعمدت تحاشيها لذاب العلم 


رصي 
(ضرب انشيء في نفسه) 


ات يحصلب عدد نقسه) 


ارة (مريع الشيء) قد عوّضتها ب 


مع الشيء إلى نفسه من المرا 


المشاكس لا يطلب إليك تعويض لفظ (جمع) بشيء 


كان الإنسان موجودا متبذلا بالطبع ركان تبدله متولدا عن إذعانه لقيذي 


المادة زماناً ومكاتاً فإن مفرماته انلصيقة بوجوده لا تكون إلا متبدلة على الدوام. 


واللغة إحداها إذ هي ١‏ 


في ربط أبعاد الزمن: الماضي منه بالصاتر 
: في تطور 


بع لناموس السابق. واذا اللغة في تبدلها صدى لتذلب 


والصائر بالمقبل» لذنك عدت النغات مراكب لنحض, 


شمر يستجيب قبة 


العلوم بمشبة الأنسجة العضوية الني تنمو 


ا على اللغةء 


انناموس المعدل تلنقبضبن: 
بدها التي نحذد هوبتها بين 


%0 مباحث تأسيسية ب الاسانقات 


التحكيم في كل ذلك ما هو اسياق الإخباري بحفوله الدلالبة ولي 
وهذا ما يؤسس فواعد الفصل بين النظام المصطلحي وائجهاز اللغوي رغم 
هتيم يذ برط الاو كو 


ات أن تتبنى ضمن 


أثيلية. تلك التي تُعنى بالأصوز الاشتقاقية وتاريخ تفرعهاء 

الرصيد اللفظي كما هر بين في فرعين من فروخ 
اللسانات هما القاموسية ونعني بها (اللكسيكرغراقيا) والمعجمية ونعني بها 
(ائلکسیکوئو جیا) 


إنيه انيرم أن يسعد علم الدلالة عنى فحص إشكالات المعتى عسى أن يجيب عن 


كيف ندل النغة بألفاظه على ها ئدل عليه؟ 


وهل هناك نراميس تطّرد في ارتباط 


تصرف الإنسان ‏ مستعمل اللغة ‏ قي توجبه 


القصل الثالث 


في التوليد اللغوي: خصائص اللسان العربي 
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بياحث اللساتيات 


النزير . قتضاعف الإشكال وتعشر الحسم 


أما الظاهرة اننظ 5 المصطئح كما بسعلتها البحوث 


٠‏ ومذار هذا التصنيف هو ما يصطلح 
بوسائل نمو انئغة العرببة وفي ذنك منذ البده بعض الخلط بين ناموس الحركة 


الخاصيتين؛ وفي سياق هذه انطرائق يرد استعراض 
الاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب. أما محط الإشكال ومكمن الاستغراب ففي 
القديم هذه انقضاب عنى مستوى نوعي متجائس ركأنها متمائلات؛ بل كآنما هي 
بداتل في وضع المصطلح تتوازى في نوعيتها وتتفاصل في إجرائها على نهج التوليد 


الدلالي. وتوغل الدراسات أحياناً في جدل المفاضنة حتى لكأن النغة کان خلو من 


كل نحرك تنقائي وفي حنايا التحليل رالاستشهاد يلوي الخطل التصنيني. 


المصطنحات انموضرعة وئتناقس في #سوق' 


ويتوئرى الأضعف. 


الاستكشاقي» رهو مناط e)‏ النظري: ا شا - سبيل العمل الإجراني 
لتطبيقية بالوضع والتصورء فاللساني من حيث ينقد تصنيفات 


ومما تآسس من درجات التتابع يغدو عانم اللسان أحق الناس بإرساء ركائز 
التنظير في علم المصطلح بشمول. 


نمو اللغة العربية 'عترضنا كما آسنفا 


اق والمجارء فأما التعريب فهر مصطلح بوعي يقترن 


الألسنة الأخرى مستوعياً إباها دالا 


بمصطنح *التعريب؟ فقائو؟: تعر 


مناهجهاء على أن منهم من تجاوز 


وحضاراتهم. ذلك عت انمصطلحات العلمية سقراء الألسنة بعضها إلى بعض. 
فالتعريب في العرببة صورة لظاهرة لغوبة عامة ترضخ بحكمه اثلغات إلى الضغط 

الحضاري التاريخي فتتحسس لنفسها توازناً بين دفاعها عن نفسها وقدرتها على 
استيعاب الحد الأدنى من الدخيل. ويقوى هذا التعابية 


بقدر قوة المجموعة اللسالية 


ارض اللسانية واندراج ظاهرة +التعريب» 


فمن هذا المنطلق نن شمول 


ضمنها فنستبين بالاستتباع قصور البنية التصنيفية عند من عالجوا وسائل النمو 


مر ارات امبعرا.. قيار لى المقام لتفصيلهاء الكن معالجة مشكلة المصطلح في 


يك اتتوليد اللقوي. خصاتص اللسان المربي 57 


ارتباطه التوئد اللغوتي 


وطواعية اللغةء و 


بن وَإنْ تعددت فصائلها ضمن تراكب أسرها. فمتها ما بتوخى سبل التولد 
بحركة استقطابية تحكمه' ظهرة انتركيب 


عبر القدرة الاقتصاقية 
انهو لسو 
تعاقب الصراتم ولا من حيث تسلسل المقاطع نرعاً وعدداً. 


ويأني !لتحت سمة نوعبة لهذه اتلغات؛: فهو عنوان توالدها؛ وأتمرذج 
تكائرها: فيكرن بض الألفاظ انمتكامنة بعضها إلى بعضر لوضع تفظ جديد: 
ويكون بانتزاع اتلنظ انجديد من بعض أجزاء الألفاظ انمتعملة» ويكون بضم النفظ 
إنى أدوات معجمية غير ذات وجود مسنقل هي تلك الزوائد التي تكون صدورا 


وحشواً ونواحق . 


ولا ريب في أن ما نعرفه عن بعض اللغات المنحدرة من السلالة الهندية 


الأورربية بسمح بتعميم الظاهرة عليها فهي فصائل نحتية تعتمد في تناسلها الجنيني 


58 مباحث تأسيسيّة چ اللسا: 


إليه ولو في ضرررات انمصطلح اتعلمي . 
ولعل العربية ‏ لأمرٍ ما لا يتباعد عن سياقنا ‏ قد عاملت ما دكب تركبباً 


مزجياً معاملة خاصة فمنعته عن الصرف كما متعت عنه الاسم الأعجمي 


تشكنه الالتصاقي بين 
أجزاء الكنمات المتعامنة سمة نوعية 
فزن الأسرة الساميّة تتكل في تولدها الذاتي 
بركة الانفجارية التي تكتسب بها طواعية داخلية تدككنها 


ب التوليد اللفوي. خصائص اللسان العربي و5 


أن لهذه آن تستفيم نولا طاقتها التركيبية 


وجودهاء لذنك كان في الأغلبية ال 


ينضوي في سلكها كل أصل جذري بحسب ححالاته من التجرد والزيادة رمن 
والتربيع. . 


ا 
دات اللغة بالاستقراء 


تداسب في النفظ وانمعنى دون ترتيب في الحروف. ويتعرض له اللغوي مصطفى 
الشهابي في مصتفه المصطلحات العلمية مد 
أحرف انكنمة الواحدة على بعض مثل جذب وجيذ؛ وعاث رعثى. وطفا وطاف 


إياه بالقول: «رمعتاه تقدذيم بعض 


وطمس الطريق وطسمء رتفت وجهه عن الشيء رفتله. ومكمن الغراية التصنيفية 


المصطنحات في صدر الإسلام سواء في انعلوم الفقهبة واللفوية 


إذان والهند وغيرهاه. (ص /2‏ 013 


عائق مبدئي لكل تصور نساني شامل عند 'ستنعقا: 


خطل التصور التصنيمي يتكشف عند سم 


مقام انضوابط 


اهد لا لحصر تأخذ ما يقوئه 


62 امباحث تأسيسيّة بذ اللسائيقات 


ع إلى الكنمات الأحدية الهجاء: واتعام لنظر فيم' أضيف 


إل الحرفير 


انتي يعائج بها بعض 
هذا الموضوع قي تغاتهم. فما زيد على أول الهجا تشع e‏ 
٠‏ وصرم 
ل الثناني 


ت أفعال ثلاثية نها معان متقاربة. 


وإذا زيد حرفا الهجاء الأصليان حرفاً بينهما فهو الحشر مثل رتم الشيء 
کسر ورجم فلاناً قتله. أب سدءء ورضم الأرض 
أثارها ننزرع إتخ. وفي هذه الأفعان كلها الأصا الثنائي هو “رمْ؟ أفحم بين حرفيه 
حروف الحشر المختئنة (وعكقاوا) 


أفعال متقاربة في معانيها . 


أما إذا كانت الزيادة في آخر حرفي الهجاء فهو انكسع أو التذييل والأداة هي 
الكاسعة (#كقاانا8). فمن 


ادة “نبب» مفلا نجد لَب التيس صاح عند الهياج. ونبس 

في المجاس أخرج كلاماء ونير المغني رقع صوته يعد خفض؛ ولص بمعلى لبس 

أي تكلمء ونبح الكلب صرت ترها نترن 

إلخ. وقي كل هذه الأفعال تبدنت الحروف الكواسع؛ أما المعاني فقد لبثث 
ال عنى الأصل ائثناني تنك الأفعالء. (ص ۱4 - 15). 


أنبض في قوسه أصاتها أو حرك و 


متقاربة 


اسة والبحث إذ' حققنا أمره بمنظار المقارنة اللسانية 


فيا المدوخ .لي .اذ 
والاختبار التقابلي» وجدناه ينتقض من وجوه عدة وذ يتكشف انتفاضه يتجلّى 


مستك التقابل الصحيح 


63 


ونی هن انررق ات 
إلى لجر الاي عة زفدة سنعيها طبرا أو بخعوا آي لحف بحت 


فأول اعتراض ‏ وقد خفي سر طبائع اللغات - أن نذكر بأ 


والإرداف ليست حدثا عارضاً لكنها تابعة من طببعة 


ليست كيانات قاموسية بذاتها لكنها ذات وجود 
التي تنحول معه حيئى حل فيقحمها على ما دخل عليه إذ يلتحق به. 

فيمكن اعتبار الزوائد إذن صياغه”2 وإن لم نكن مآصر". وخذ على 
مسلث المثال بعض انصدور المنحدرة من اللاتينية تز كيف تتمبّز بدلالائها الترعية 


الاستيناف”0 والصدر جمس 


عم کو فر کو على" کار ر 


يدل على العبور والانشقال وأخبائاً عنى انمجاوزة"" واتصثر (ناهه) 


عدى اتضدية”؟. واز عمسا ين 
 ()‏ عمسف لوجم 

مصفما 

١ )3(‏ ر إنيه وقد 


.. metre 


rodoaner deer 
refare Gire 
trubporer , parler (4) 
ranimettre mettre 
transpose ner 
ود‎ 45 
ise 
anticorpî corms 


moral‏ العامة 
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اختراق وهكذا يدل (مم) على الأب 


٠‏ ويدلٌ (-ماسدة) على ذاتية الحركة أو ذا 


أما الصدر (-00©) فبدلٌ على انمعيّة رالمصاحبة كما يفيد الاجتماع على 
الحدث» لكننا 


٠‏ قد تخصص في كثير من استعمالاته حتى كاد يتمحقر 


للانتقال من 


المادية في تحولها إلى الحقو 


قاين نحن من تصور حرف ائراء «صدرأه قد دخل على المثاني 


و(دم) قصيرها رتم ورجم وردم۔ 


والاعتراض انثاني: وهو من جنيس الأول: أن الزواند في اللغات 
الأوروبية تدخل على موجودات لغوية في جلها قاتمة الذات معجيبًا ودلاليا. وهي 
ليست «زوائده ما لم تقع 'زيادئهاه إلى أصل جذري ويتضح ذلك في كل ما 
أوردناء من شواهد للتدليل عنى الاعتراض الأول» فخلاصة الأمر أن مبدأ الزيادة 
قائم على ضم كيانات دلائية غير معجمية إلى كيانات معجمية دلائية. 


وهذا ما لا ينطبق عنى صورة الأمر كما أسقط تصورها على الكذمات 
اعربية . 


ومن أوجه الانتقاض في ذاك المنهج «المقارني؛ انشائع أن عملية الزيادة 


الإرداف تمثل في انلغات الهندية ببة طاقة نوئينية من حيث التنريع الدلاليء 
فإذا الطلقث من جذر أصلي وضممث إليه روادف تحوئت في المعنى من دلاثة إلى 


إيدخل عنى الأقعال وء 


لك 
intervenir venir‏ 
interaction etin‏ 
iaterdisciplinaire .... ..... diseiplinaite‏ 
a‏ 


prendre‏ .......... لمم معي 
naitre‏ م commuter‏ 
eunfondre .......... fondte‏ 
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ثنائي وأنحقت به الصدر (راء) حصلك على معني المعاردة: أر على معني 
الاشتراك؛ أر حصلت على نفيض المعنى أو غير ذلث مما هو مئيسر في أمر 
اللغات الانضمامية التي نعرقها. 


ثم إنث إذا 1 
ستفعل بالزيادة الحقيقية التي تأتي بصوغها على الموازين الصرفية! أقتصبح ز, 
تراكبت مع زيادة أخرى أم تحملها على محمل زيادة اشتقاقية الضافت إلى زب 


معجمية وقد رأينا إحالتها! 


بر هذه الأحرف زوائد في 


دخلت على المثاني فماذا 


)( كت 
0 اعلن التواقية 


survenit ..> revenit . > advenir ..> convenir .. > subvenir < inervenir 
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قابنتها بأخواتها الفرنسية مثلاً حصلت على 
اندتها الإردافية فُحُذُ بعض الأسرة 
بز مادة الراء وانجيم وائعين نحصل على: رجع وراجع وتراجع 
واسترجع ورجع وأرجعء كما تحصل على مرجع ررجعي ونراجعي: فإذا نظرت 
في مقابلاتها'” وجدتها فد اشنركت جميعاً في الصدر 8 ولا أحد يشترك مع 


آخر في الجذر الذي هو الأصل المعجمي 


وئر رمنا مزيد انسعي إئى ضرب النماذج في المنهج التقابلي لتوضلنا إلى نا 
بُعين على إدراك انحركة الذاتية !لني ن 


ارتباط العناصر الجدولية. وهي الألفاظ المنفردة بانسب 


الخطاب: من ذنك فضبة الأدراث الواصلة رهي 


امیر“ فهذه الواصلات بختلف شأنها 


morphoiogique (1) 


ondre .. xconnplat .. commamlant . cormoplicitê .. impêratif .. prince .. ميمت‎ 


ا رهن ما رچپ 
مسمصطاف .. remhourser‏ .. رجهم .. reser .. = rêviser .. reculer . rependre‏ 
reactionnaire .. rêgressit‏ 


pep ەsنان0«6 ولسقى في لفرنسية:‎ ٠)4 


و E‏ الهيئة. وهو مجردء ثم تتجول معانيه في حقول معنوية متنا 

الأعدى انرعاية. واننظرء وال 

والانتفات إلى الوراء أو الاستبعنان. والتفتيش : والتشوق» والفحصر'” نضلاً عن 
2 


بحسب الأدوات التي يقترن بها فيصبح 


معانيه !ذا افترن بأدوات أخرى' 


أما في النغة العربية فزن حروف التعدية ذات طببعة مزدوحة تساهم في تشفيق 
المعائي وخلق فروق الدلالة حيئاً فيكون لها وزن وظيفي من الناحية المعجمية كما 
في «خكم له وم عليه وفي «زغب في انشيء وزغب عنه». أو في دخل 


المسجد: ودخز على القرم. ودخر اي جا وخر بائمراً 


تحرم حول حقول دلالية 


de faire‏ ععامتشا 


se dêcider û nire .. 


10u) de.‏ أ ممعم تمع 


1e kok Gr 
iota .. forwurd .. for .. down 
4 


wer ل‎ upon. Up. e. om 


اختلاف طبائع اللغات كما 
ة من صيغة عر علي اسم 


المصدر المشتق من اسم المفعرل المصوغ من المبني للمجهو 


أعيّة بأن اشتقت مصنرأ صناعيًاً من 


ibleable وهى:‎ (J 
ble - admitsiblê - كما في 2 - عاطتعوه همد‎ 
admissibility - admissibilitê (2 


eligibility 


انطع 


لك 


وفي نفس ان 


الحدث. في تھی العربيّة قائبين النين كما في (تآسيس ومؤشسة) أو في 


بن إستيعاب انفارق الذلاني". 


في لفظة 101000009 ومن نفس مط وق 


fast de... (oul Tuction de.‏ عا 


forme réRêéchie 


controdire - organiser‏ ع5 - e coaster‏ - تكو 


عن المصدر 'تحدلية. 
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اللخري 


م إنها شامنة نبنيتي النْسان الواحد: بنية الرّصيد 


إهكذا يصبح المجاز جسر العبور ت 


المفهوميّة . ومن هذا المنغذ ونج موضر المجاز إلى صميم قضيّتنا الي هي وضع 


auto - oramisation 
auto - desiruclion 


به التوتيد الثنوي: خصائص اللسان العريي 21 


رول إنى تواتر بحيث إذا 'قترن المجاز مع عامل 


منه وحلت محلها انطبغة المصطلحية. 
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مصطنحات كل العنوم اثعر 


إك نو حاولت العودة بيعض المصطنحات إلى استعماا 


الإنسان عادةٌ على الإطلاق. ونعني بحياة اللّغة جانبها ١‏ الوظائفي الأولئ . و 


ريس اللفعي في التعامل الذائم معها دون أن نقصد إلى مرئبته 


العاف كما رمان جلي غتدما. مزاح 
حقبقة». (الخصائص: 2 447). 


بك التوليد اتلفوتي: خصائص اللسان العريي 3 


وآؤل ما نفف عليه من ظواهر 


مضاعفين بتصاحبن من حبث التخصيص وانعموم! فا 


يفضيدن إلى تونيذ قاموسي ومعجمي في نفس الو 


منفوظ جديد لا يحتويه قاموس اللّغة بده فضلاً عن “لشحنة اند 


ن فونهن 
tissu piod - de - poule‏ 


١ 607‏ نر ملا من هذا 


jupe - eloche 
iupe - 
sobe - مه‎ 


sokil‏ - وتم 

vol - bareau 

ei ¥ 

wel 

manches - batons 


manches - chauves - souris 
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رثائثة الخصائص التي يستائر بها المجاز : 


الطفاقة الشعرية في 'للغة. ففي كل نحويل دلاليَ حص من الإبداع حنى لكأنه سمة 


ديد الرظيفة الانعكاسية التي تتحذث فيه اتلغة عن فاته . 


فانمفهوم انمُستحدث يقتحم المجل الذْهنيْ النائد في المجموعة الا 


جتمعبة اللي 


ها الزابط الغو إلى مجموعة ثقائية حضارية. د 


عن اله استشعاراً بزوال الغربة انقائمة في البده بين المتصزر المدنرل عليه 


ان المتقبل مع بقاء هذه الغرية بينهم وبين اللفظ انذال على ذلك 


عن ذگر عبت ی ذلك أن التعوت في 1 


الدلالات في أنفاظها وآثيات 


فلقد طاف العرب بمفهوم “ريطوريقا» ‏ بعد أن 'ستقيلوا النفظ ائيونائي 


ناعاث لغتهم ‏ فتداولوا له عبارات تحليئية 


وألبسوه صوغاً يحاكي بأصواته بع 
انقصاحةء ربلاغة الخطبء. حتى جزدو! من النغة العربية 


اب المنطق الأرسطي ١‏ وطافرا بمفهرم 
الشعر. حتى استقزوا' 
أ فأصبح قربنة 


ر) وجرّدره 


به تحذثوا عن كتاب أرسطو في هذا اثباب. 


ومن رام اننسلي باختبار قانون التجريد الاصطلاحي كما اسئت 
اذ كتب المنطق وئيكن كتاب ابن حزم الأندلسي ائذي عنوانه 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 


دليل على مقاصده الاصطلاحية وا 
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العلوم وأكابرهم) و(انورقات الي ۴ 
و(خاضة الكهربا عند حكّها) مما يرويه لنا بزطتاب ودا 


ومن اللكسيكر 


رمن الفونولوجيا إلى علم وظائف الأصوات إلى الصُوتمية 


ومن انسّتيلستيث إلى عنم الأسائيب الأدبيّة إلى الا 


وعنى تمطها تقيس تقل (الستكروتة) ثم تفجير ‏ 


3 اتمصطلحات العلميّة والأتناظ الغنية 
فيشمل خصائص انكلمات في رصيد النغة المشترك وتُعتجمها العام كما في وسعنا 
أن تغلب الصورة التقدبرية فنشول إن كل نفظ دان على مقهوم غير مآنرف في نغة 
مجموعة بشربّة هو في مقام 'لمصطلح انفئي حنى ولو كان متعلقاً بشآن من شؤون 
الحياة البومية أو كان دالا على مجرّد أدا: 


ل 
العادية . 


من أدوات المعيشة " 


تجريدة ريد أذ تسسات ايب الالاة في نظ فر 8 


امش وقول 
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ة المختئفة رفقاً للأغراض المنشودة عند كز 
استخدام. وقي هذا المجال يتحذث الناس ‏ من مصمين ومخترعين ومستخدمين . 
عن «أجيال» من هذا انجهاز» نعني: آجيال #انكمبيو 


إرضاخها إئى العمليات العرت 


رة. أي أجيال الحسوب 


فأما انوجه الأوّل فهو المدلول عليه الأجنبي (آنفورماتيك) وقد فجرته 
اللغة العربية على لسان أهلها إثى عبارة العلوم الإعلامية. آي المعارف والتقنيا 
المتصلة بعلوم الإعلام. ومن هنا بدأ تجريد المفهرم فقيل *الإعلامية؛ وقيل أيضاً 
الإعلاميّاء. لكن حركة موازية قد ذهب أصحابها إلى صياغة المصطلح بواسطة 
تحويل اسم المفعرل المجموخ جمعاً مؤلثا سالما إلى مصئر صناعي ففالو 


وأم ائرجه الثاني فقد تمّ تحليل مغهومه إلى عبارة واصفة تطول وتقصر 
بحسب انسيق التركيبي أو بحسب السباق المقامي» فقيل هو هندسة الكمبيوتر؛ أر 
لي فهو مجال هندسة الحاسوب» أو صناعته؛ 
بة في الأداء التعييري 
وقدرنها على صوغ المصطلح المكتنز لأشتات الدلالة فاطنق على هذا 


ومهمة عالم اللسان هنا هي من هذا الضرء النموقف الإجرائي لا 


يختل به ميثاقه العلمي ولا يتفرط يموجبه عَقَدّه المعرقي 


أنه بهذا التقدير من 


إن مقصدنا الأساس 


إنما هو تبصرة كل مستخدم للغة وكل محتاج لصياعة مصطنحاته وكل مستقبل 


اظ انمستحدئة طوعاً أو كرهاً بأن المسألة مندرجة حتماً ضمن ال 


الزمنية» فليس انحكم على اتلفظ الموضوع بصائب إن نم 
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فكم من حالة تيسر قيها ثلغة ولأهل اللغة أن نقفز وآن يقفزوا عنى مرحلة 


الدخيل الأعجمي فيبادرا بصياغة اتعبارة انتحلينية التي تفضي بعد زمن إلى اللفظ 
تخطٌى انمستعملون فيها مرحلة التحليل 

فانتقلوا من انلفظ الدخيل إنى المصطلح ال 

آهل الذكر لصياغة مصطلح مناسب للمفهو 


الاصطلاحي المنفرد؛ ركم من حا 


بة انمسأنة ولا سيما عند زدراجها في ؛! 


به بالمال كما يقول انفلاسفة 


اسر س كلهم ميانون إنى الاخترال بحكم 
موييل) على التتكير. وبالألفة 


والحل أذ أي شيء من ذلك لم 


وفي الرياضة عرقت لعبة كرة القدم جولات اصطلاحية شيّقة؛ وكان من 


لم يتحزج الإفرنج من استفبال 
كافك اجن یح واستقات ركم انی رر امعط لحات اخرق لي "تقل نة 
كالهدف ا ٠ TE‏ لكنهم استسهلوا الدخيل في أمر ذاك اتمفهوم فاسنبقو» 


الدليل الكاشف. وهي المرحلة انم 


إلى آن نضج المتصوّر في مطبخ الاستعمال وشاع إدراكه 
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يستنكفوا من إقحام اللفظ الأعجمي في محاوراتهم فيقونون مثلاً: «فعلت كذا 


بموجب الهيياررشي؟ ولا سيما عند احتدام العلاقة انتنظيمية في الإدارة إذ من 
على مرؤوسه إلا 


لمباشره 


الارتقاء والأقدمية لأنه عائد !ليها يوماً ما أو في حكم العائد إلبهاء ونقدم له الإدارة 
انمستضيفة مخصّصاته الأصلية أو يعض الامتيازات عليهاء فيكون عتندئٍ في حالة 

اللغة الأجنبية (امعمعطعة)غ0- اك مطنهع0) وقد انثهى المصطنح في 
على تفظ (الإلحاق) 
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قاضى من 


الفرنسيون عبارة تحليلية لم يهندو' إلى 'حتزائها وهي عبارة زندمتالومصولك 1 (mise û‏ 
وقد ظز اناس غندنا يعترون عن ذلك يجملة تحليلية مجالسة فيقونؤن: حوضو 
على الذنة. أو هو في حالة وضع على أو فلان موضوع على ذنة الوزارة 
كذاء إلى أذ اهتدى انحس اللغري إلى المصطنح المجزد المكتبز المتفزد وهو 
(الاستيداع) رغم نلايس 


انمقصد الإداري من سياق عربي إلى آخر. 


ولنا في مجال الإعلام ووسائل الانصال» ومبتكرات الأقمار الصناعبة 


افش لبف 


للنقل انصوتي والمرئي» آنموذج على غابة من الطرافة هر هذا 
انجهاز الذي به يتستى انتقاط ما تنقله الأقمار الصناعية فتتحؤل القنوات التلفزية 


الأصنية إلى قئرات فضائية: فعندما أطل علينا هذا 'لطار یکن في وسعتا !لا 


الأنكلوسكسوتي . 


ارنا اتعربية في 


العربية الواحدة أحياناً. مغارقات !صطلاحية تتصل ببعض المفهيم التي نم تعرف 


اجأ إلا في الحقية التاريخية الراهنة رغم قدمها النسبي. من ذلك ما يتداوله 


سيما مع مؤسسات صندوق النقد اندولي ومعاهنة التجارة 
د عنذنا في اللغة العربية ومفهومها واحد لا يعرف في حذ 
ذانه اشتراكاً دلائياً: ولا التباسا أ صوتياً 


ومن أبرز هذه ان 
وطن انعر يتلاية الفط عي يغ ملف مت جذر معجمي واحد وهي! 


ولا بد لنا ‏ قبل آن نحكي قصة الأئفاظ . أن نرري قصة المفهوم . أي 
المتصرر الذهني المجزد ‏ رواية شافية سبيل آهل النظر وتوقظ لدي 
المستعملين للألفاظ هاجس 


في أسرار الئغة. 


ات من حضارة لأخرى لأنها تختلف باختلاف 
افيه وهي في معارير مجتمعنا العربي الإسلامي ركن مكين ذو قذر 


ة جوهريّة هي : الدين والجرض والمال. 


ولة على أنها بل لعموم ا النا: فجي “مو 


إلى أصناف ذ ثلاثة تتعايش ٠‏ وفي التقسيم تصتيفٌ» وقبل التصنيف 


بد من قطي عتدلظٍ برز مفهوم «المطاع» بمصطلحه العربي الذي جاء مو 
نلمفهوم الأستحدث والمعبّر عنه في الإنكليزية ب (66600) وفي الفرنسية ب الماع 
وقد مجلب اللفظ إلى مجال الاقتصاد والتنظيم 
الرياضيات. ثم من مصطلحات عنم الجيْل (انميكنيك): ثم من مصطلحات 


اسي بعد أن كان من مصطلحات 


ب علم اللصطلع: قاتون التجريد الاصطلاحي 


مفهوم الدوئة ومفهوم الأمَةَء فابتكروا لفظأ 
الدونة عندهم فقائوا (0ه0هكناه©) نسبة إلى 


الإذعان المطلق لفلسقة الس 
جديداً اشتقره هذه المرّة من كلمة 
(اشانا) وهي الدوئةء رقد ظهر النفظ حسب موسوعة روبير سنة ٠1926‏ ثم مله 
اشغ الفمل عا بولك نجه فو 0 كان لتعرب ي 


إل وز ال 
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نون به درجات الشحن عند كل 


الأحجام لتحاشو! جعل 
التزاع بدبلاً للفظة 


هنا النفت أهن ا 


أو من ائصفة فقان آهل اللغة ان 
ام ) على صيغة المصنرء في حين 
بر عن هذا المفهوم بصيغة أخرى 


enone‏ 10) ومنه المصدر 


(denationalization) 


سل انیل عستي الا ثم نة اما مباشرا 
لظ الأجنبي ونر بشكل مرحليء فلم تقف على من قال على سبيل المثال 
(بريفاتيزاسيون) أو على من قال في نفس السياق (ديناسيونائيزايشن). 


ازت في أرجاء الوطن العربي وبشکل بکد يكون متزامتا ثلالة 
اجنهادات في تعريب هذا المصطئح : نعني في ترجمته؛ بنقله إلى صيغة عربية 


من أداء المفهوم كما تضمن له درجة عالية من المقبولية لدى اله 


تذكره. وبعضها لم يستوعبه بعد في آخر طبعائه» وعن ذلك نتج بطبيعة الامو 
غياب اجتهادٍ سابق حون المصطلح من ندن الذين اشتغئو' بإعداد انقواميس ثنائية 
النغة بين اللسان العربي وائلسان الأجنبي. 
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یغار ن ,تشاهد مركب عودة الوعي بعد سنوات 
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اریخ 
رسفرات الضلال! 


رياني مصطنح “التخصيص ١‏ . بهذا المعنى انطارىء الذي أوضحناه - على 
تأويل اللفظ بدلالة الجملة» من باب: خضصنا المؤ 


اختباره 
پار 


أو مهجوراً بحيث يكو 
بين اللفظ والمعنى الجديد الطارىء. ويزيد الأمر إشكالاً أن نفظ «التخصيص”» من 
الألفاظ المستخدمة بتواتر كبير لأنه ينصل بحقول تداولية عديدة: يأتي على لسان 


أهل الإدارة: وبردده أصحاب المعاملات المالية والتجارية» ويذكره القانمون على 


شؤون البحث العلمي رالمعرفيء ولا يغيب عن قاموس أهل السياسة وذوي القرار 


في أمور المجتمع ٠‏ 

ورعن كل هذا ينتج أمر مهم جداً في حياة الألفاظ وترويج دلالائها 
المستحدثة وهو تداخل الحقول المعنوية وتكائف ظلالها الإيحائية مما لا يدرأ 
محذير الالتباس فيتعطل استزراع المصطلح ونتعثر غراسته وقد يتتكس نمؤه. 
يكفي أن أهل العربية يستخدمون هذا اللفظ الجوّال في أضب مترازية من 


السياقات: يستخدمونه في انسياق الدقيق الذي هو قريب من معنى الإستاد كقولنا: 


(تخصيص الدوئة اعتمادات مائية تمشروع من المشاريع) وقريب منه معنى الإسناد 


أني كذلك النعت المشتق منه وهو *التخضصيّ» كما في (المستشغى 
التخصصي) التي يجنح بها الاستعمال نحو الاقتضاب فيُكتى فيها بعد زذح من 
ن بكثمة (التخصصي). 


تي أ 57 5 
التي يعضت إليها مصطنح التخصيص قد تتسع خارج حدود 


تباس: من ذلك أن اللفظ بنظاميته الاش 


دائرة الغموض المتوندة مر 
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تواتره في الا 
النوعية الدقيقة لا يسهل مهمة التوئيد اللفظي المرجؤء فهر لا يتيح فرصة اشتقاق 
م أن تصوغ مقابلاً لفعل 


قعل جديد من مصطلح ذي معنى جدید» فما آن 


dena ie‏ 0)) حتى تقع بائضرور 
ع الإطلص - تخشص د اء وعنددل' تكس عملية لوتيد الدلالي 
أن تيسر لها الأمر لما استنبطت نفظة 


قي أحد القوالب الأصلية: ‏ خض 


لاني اللازمة لزرع 
المفهرم انجديد الطارى»: بينما سيق للعر 


(تصنيع) تعبيراً عن مفهوم (0۸ناsaناa‏ اعد له industri‏ مميزة 


ومن تلكم الإشكالات ما قد يثير الغرابة والاستطراف في نفس الرقت لأنه 
من خفايا النغة وأسرار الاستعمال بل ومن لطائف علاقة الإنسان بانكلام عامة لا 
يتبصر به إلا من قنع عن انفسه ان بة الحاكمة يته وبين اللغة. 
فمما يعؤق لغظة (التخصيص) عن أن تكون بديلاً ملاتماً لهذا المفهرم الجديد 
انطارىء أنها صيغة فصيحة موغلة في الفصاحة:؛ والنفظ إذا كان على هذا الحظ 


من الفصاحة المسلّم بها في تداولاته الشائعة 
النونيد انمعنوي بمتصور جديد استعصى وتأى فيدا خروناً لأنه بالرضع الذي هر 
عليه لا بيس لك جنب اتتباه الناس إلى المدلول انجديد المسكوب فيه. 


ابل أكند أقول إن النفظ انشاتع السلس ئيس بائضرورة هو اللفظ الأمثل تعملية 


ما قد را على منظومة المفاهيم لديه. وأن مراجعة ما يتأكد إنجازها على خريطة 


المصفوفات اللفظية المخزونة في الذهن مما يفضي إلى إعادة ترتيب انبيت ادلالي 


وإتارة الفانوس الأحمر على از یا 


نعم إننا تنكاد نزعم بآن قذراً أدنى من 11 


انمصطنہ عند ابتكاره يساعد كثيراً على إ 
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أحد ما نقونه على أننا من دعاة الهُجنة في 
الألفظء ولا آنا متغافلون عن آن سلاسة 


علاجاً بواسطة الوخزء ولا تحمل 


نعل الأسباب التي من حيث لا بعي الناس . قد برزت معطنة لفظ 
(التخصيص) عن أن يكون المصطلح الأمثل المعبّر عن مفهرم (0ااسناهام) أي 
ن منهوم el‏ مي لعي فعلت فعلها في اللاوعي اللغوي عند 


علم المصطلح: قاتون التجريد الاصطلاحي وو 


يم «الآن خضخص اليه رغم الفا 


رب في انمخارج 
م مقزر. 


انق 


ات الإنسانية على حد ما قال ائناس وكتيوا: َة وعلمنة ونمذجة مستنب 
إباها من العقل والعذم والأنموذج: وعلى حذ م قانوا مكئنة مشتفين زياها من 


لفظني محور وموضع 


ولا شك أن هذه الصيغة التي تنخرط في خانة الأنموذج الرباعي على وزن 
(نغْذر) قد كانت عديلاً غير مکافیء جاءت على غير قياس و 


الجمع مع اعتماد الحرف الزائد كما نو كان 


اق الفعل من 


حرفاً أصليًا وهذا ما حصل في (الخوصصة): فهي متأتية من نفظ (الخواص) الذي 
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قانب (الفعللة) قد اطرد في عصرنا لس هذه الحاجة المفهرمية الجدينة ولا سيما 
عند استنباط المصدر من الاسم الغلم للإيحء بدلالة الحدث وخاصة عند الحديث 
عن الوقائع الكبرى 


فقا سبق بعد 
نداول الإعلاميون وهم يتحدثرذ عن بعض القضايا الذولي 
الصراع في هذه البلاد أو تلث) تماماً كما سيق أن قيل حيال المشكل 
انقديم المتجدد (بلقنة الت 


اراضي الزراعية) مثلما تداول 
الأجانب في أنحاء انتصرف والتسيير 
ينحدث متحدث عن سْعْوْذة اليد العامئة وهي 


لم تحتضنه بعضر الأجهزة الإعلامية 
خ الصحفي انمتجؤل بين العواصم 
انعريية وبعض انعواصم الأجنبية لكان حظه في الدوام ضعيفاً ونكان احتمال شيرعه 
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سلب لفظ الخصخصة ميزته الوحيدة المتمنة في 


قالبه انصرفي ذي الدتانة المزدوجة (فعْْلة) قضلاً عن استخدامهم بطبيعة الحال 


ننفظ التخصيمر 


رقا فلي الذي 

١‏ في مطئع شياط/ فبر ير 1996 وجد 
لي يتصلل بفكرة الخروج بالمبادلات 
8 أوطاتها 


أننا فعلاً نستشعر ى في حاسة السمع عند أول لقاء لنا 
الأنفاظ. لكن برهة من التمهل ستجعك أن الأمر يتصل بمفاهيم ذهنية 
ب والتميزء فنحن نراجه مفهرماً قائم الذات هر غير مفهوم 


عنه اللغة الفرنسية بلفظ (0:81116غا00:م) لا على معنى الرصف رالنعت وإثما على 


الاسمية: وهو الذي يتداوله الفكر العربي اليوم بمصطلح (الإشكائية» 


ونحن تواجه أبضاً مفهرم تحويل الموضوع إلى مادته الصورية مما يعبر عنه 
الأجنبي ب (منأا/ 
اجه مفهوماً مستحذثاً آخر مداره تحويل 


mein‏ وله وضع مصطئح ١الشكُلْئة)ء‏ تكننا 


المسائل الفكرية الْمُعلنة إلى 


الذهنية والفنسفية وانمعرفية مما 5 + {problêmatisation)‏ 


0 اناالمااة) وإتما تكرّس له على سبيل المثال مصطلح الإسناد. 


فيس من شيء في أسر انلغة إلا ونه ضوابطه وله معادلاته. نقد تكون أمام 


فإما أن تضخي ببعضص الفصاحة وتطمئن على صفاء الدلانة وإما أن تصرّ على 
صفء ائلغة نضحي ببعض جلاء الدلالة 


الفصئل الخامس: 


في موضوع العلم: 
حدُ اللغة بين المعيار والاستعمال 


النْسائئات عنم موضوعه اللغة» ومن بّدانه المعرفة آن بحذد العلم موضوعه 


. أمَا نقد نماذج الحد وضبط القواعد التعريفيّة بمنطلقات نظرية فمن 


تحديدا »فهو 
مشمولات فلسفة العلم وهي القائمة على اننظر في أصوا المعرفة التوعيّة الئي هو 
بتعاقب على قضايا الحذ العلم نفسه ثم أصوليئه التوعيّة 


الذاخنة في تركيبة الحذ: هما هويّة الأجزاء 


تحصر معطيات البنية الات 


تتضافر على تعريف الظاهرة تعريفاً عضوياً 


على استقلالها المعرفي 


الفلاسفة ما به 
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0 0 يضرب من 


: وهكذا تعامنوا معها 


يسمى «التظرة انضفويّة» نسبة إلى مبدإ المحافظة على ؛صفاء» اللغة؛. ذلك 


القدماء انوا بعتبرون أن كن تغيير ينرأ على فواعد اة نما هو انتهاك الأبدي 
دی لا ايكون رار انبدعة ٠‏ 


الحضارات الإنسانية ما جاءت' بنصوص صريحة اقترن فيه عند مفكريها - تحريف 
اللغة باتحراف انخلقة. 


فالجامع بير 
معيارها راستعمان الإنسان لها متجسم في أنها گرا ارب تخرص چا 


ل حڌ تعريفيَ على محورين: محور 
تصزرات القدماء لطبيعة اة 


اتعتي وظبفتها؟ 


الظاهرة اللغوية متمثلة في أنها تعمل على 
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المعادلة نفسها أن علاقة اللّئة بالتفكير علاقة إجرالية وعلاقة 
لانها تتسلط على الخارج قباللّغة هم الإنسان 
هي التي تنجز عملية الإدراك الخارجيّ ثم بها أيضاً يتسلى 
اللاطز يستحيل مادة للإدراك شأنه في 


هكذا ساد تدى القدماء كونية ذات نجئيات متعالبة: هي 


وهي في وجودها الأكمل صفك خالص ونظام سني . 


أف انكلام ‏ هذا الاستعمال الذي يجريه عليه المستخدمون لها من أبتاء الآدميين ‏ 


فهو تجسيد الها. كل تجسيد حدّ وتحديد يحدثهما فاعل التجسيد على ما وقع 


تي هي أساس كل تنظیر؛ فيكود 
ن الاستعمال فرعاً عليه فهو عارضر من عوارضر التقدير والاعتبار. 


اننّغة في شكلها 


غير أن مبدأ القيمة 
لم تنتظم تلك العلاقات ذاتها 
مهنة في خائمة المطاف سوى استنباط الشبكة التصنيفية التي تقوم عليها الظاهرة 


الذغريّة ممًا يئيج له استطلاع مقؤمات الانتظام انداخلي عبر 'كنشاف التواميس 


فف على معرقة واعية نتلك اتقو ي 
فضبة الحال أذ الحدث الكلامي يُكتسب تلقا: عن طريق دالتحصيل بالأمومة" غير 


112 چ اللسائيات 


أو قل منسائلاً ما هي الأسس ال الني تجيز صيرورة “البنية” 


ةد بال ما الذي يقنع على صعيد المجرّدات الذهئية انقلاب “العلامة” في 


مرسومة بانخط إذا رفعها أقادت خير 


معيّناً قكذنث يجوز 


بك موضوع العلم؛ حدٌ الفقة بين امميار والاستعمال 1 


المرسومة خطاء وإنّما اللمس مثلاً كما في طريقة (بريل) تلكتابة 
3 السيك 1 


ولك العلامة فد تتعدّد أو تتکائر فلا ت 
بحيث نفضي إلى دلالة معزولة فزن هي تعدد. 
بنوعية الذلالات التي تفيدها جميعاً تحوّلت ! 
ابنية4 نكون حصيلة اندراج العلامة في نسيج متمائل . وقد 


معزولةء وقد تعد وتتكائر ضمر 


على جنر ماقته الأساسيّة. وقد 


انلّغة: فهي في طبيعتها الأساسيّة نظام صوني 


ب موضوع اثعلم: حدُ الفة بين #لميار والاستممال 
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الفكر اللفوي القذيم وقد أجملنا القول فيه 
للّغة من حصار اعنبنرها ظاهرة العكاسيّة كالكتلة من 
+ من زا علاقة 
الحصار المتونرث فر عة أصبحت تتنزل قبل كل 


لقيم تصدر عن ذا : 4 
ر اھا نی ت بها ون و عد فت 


المساتياد 
H6‏ 
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وهو اثلّغة إلّما هو الاستعم! 


لاستعمان هي من ضر 


باصا النشأة اتمعرقيّة إذ من بديهيات 


اللسان الذي تشكل فيه . 


لها علماً هو علمه لأنه «عنم . الْلَغْةة: ف 


و 


9 2 0 
انين كلامهم وهذا معناه أن الاستعمال من حيث النشأة في الوجود 


تندرج ضمن عانقات البحث اللْسانيْ في واقعنا المعرفي 


في سياقنا هذا رإلما من 


التي لا مراء فيها اليوم هي أن كز الألسنة " 


لغوت بصبح فيه الحدث الَنْسانِيَ مقصداً نذاته فبتضح عندئظٍ ما لا تتجنى مراسمه 


إلا حلا 1 


فالألسنة 
السنة عثنة درس قاق ية 
باندّراسة المختطّة لا بالممارسة. غير 
بختلف في درجته وكثافته بحسب عوامل عديدة ولکته 


م الئاس يتحذثون باللغة على فطرهم 


والبثقت بينها مؤنسة التحوا من حيث هو العنم 'لكليّ الذي يقبض على أزئة 
المؤشسة انلْغوبة لديهم. وعدئذٍ يظهر “المعياره بعد أن كان تواميسل خليّة تتحكم 


في انلغة فيذعن لها المستعملون دون وعي لها ولا 


الخروج بالمعبار 
المون إلى وضع 


وعندئفٍ يصيح المعيار كما على الاستعمال له عليه حق اللوجيه والاعتراض 


الاستعمال ناموس يستمد قؤْته من عامل الزّمن والمعيار 


عن كلّ تبدّل. رهذا يصدق على كل الألسنة فز 
آخر ازداد الضغط وتباطأت حركة النفيّر كالذي حصنن في ن 


الإسلاميّة عندما تضافرت على المؤسّسة النحوتة ق 
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فقضيّة الح تعرد في جوهرها إلى الإقرار بشذوذ المرفف المعيارتي من 


ر الضيعيّة المواكبة تلّغة. فهر في ذانه «تشهير 


الفصل السادس 


في بنية العلم: الأنساق الدلاليّة 


من الحقائق الشائعة أن الكون تنتظمه شبكة من انظواهر 


ك الظواهر تنبني عنى التبصر فالإدراك. ومن هذه العلاقة ينشأ ميدأ اندلاثة» 
واندلالة في اذاتها ظاهرة مركية فيها قعل الإدلاء بانذلاثة وفيها فاعل ذنك الفعل 
وئصنیفها 


هذا برجع إنى طبيعة العلاقة المعقودة بين نعن الإدلاء بائدلالة والعقل المدرك 


المضمونها. وجملة هذه الأصناف في الكون ثلاثة: 


الدلالة الطبيعية وفيها يرن العقل حقيفة ظاهرة بحقيقة غائبة متخذأ من الأولى 


ان هو ما يعرفه العقل من 6طبائع» الأمور بحيث 


قد تلتدت سحباً تستى له انقول إن عارضاً سيمطرء فزن 


فين بشؤون الأنواء وطانت عشرئه في اختبار | 
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شاهذاً على إتكاز العم على قرينة انذلالات الطبيعية ما يعرف انيرم بالرصد 
الجوتٍ وهو علم استقراني في حقيقته. استكشافن في ثمرته إذ منطلق الأمر فيه 


تتم حركة الأنواء وضبط سير اجحة ثم تقربر حال مصيرها على حسابات 


من الاحتمالات العا! 


الجوية ومرة أخرى الت 
ومن طينة هذه المعارف طْعبة من 


م شخب العلوم انطبية. بل هي أهمها 
انناس كل فروع الطب بها وتعني عدم الأعراض 
وهر الذي موضوعه الاستدلال على الأمراض بأما. 0 
الجسم والأعضاء أو ما كان للسائن 


.Symtomatologie 
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فممًا استوعبه عنم المنطق من حدود تعريفية البحثُ في مرائب انتجريد من 
المحسوس إلى المجرّد الكل وعليه تدور المعفولات التي هي العناصر المعرفية 
في أي عنم من العلوم» فيكون المنطق متمائلاً مع أرتقاء العملية الإدراكية التي 


تلعفل وعلى هذا اعتُبر قانوناً حوصل ذلك ابن خلدون في قول )وضعوا 


المننزعة من الموجودات الشخصية فَيُجْرْدُ منها 
جميع الأشخاص كما بنطبق انطابع على جميع النقوث 


شمعء رحذه مجرّدة من المحسوسات تُسمَّى المعقولات ١‏ 


نرى وهي ١‏ التي اشتركت بهاء ثم تجزد ثانا إن شاركها فيره 
يي التجرد إلى المعاني البسيطة انكلبة انمتطبقة على جميع المعاني 


الذي متحن به في اندوائر ما لا يؤمن 
ك استدارته:. (إحصاء العلوم: 53 54). 


ن سينا بهذه الغية غرض عنم المنطق 


المراد من المنطق أن تكون عند الإنسان آلة قانونية تعصده مراعانها عن أن 


يضلا في فكره. وأعني بانفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان عن آمور 


إلى أمور غير حاضرة فيه 2.0 هالمنطق طلم يعم مله ضروب الاتتقالا 


لإنسان إئى أمور متحضنة». (الإشارات : 23 24) 


لق بتصنيفه معيار العلم 


عندما خض علم 1 


وعلى هذا الأساس ألح الغزا 


به بئبة العلم: الأنساق الدكاتية. 125 


[ة عقر بدن ميث 


الغاتبة عنك. فون هذا أ 


وإن أهملت قصرت عن المطلرب». (ص 35 . 36). 


ومن هذا الباب ما 


ES‏ ا 


اتلساتیات 


عندثلٍ أن (أ) ‏ وهو انعدد المطلوب . انما هو تسعة. 


فما اصطلحنا عليه باندلائة لمت 


دوماً نظاماً سبييًا سواة 


إدراك فعن اندلانة إلا إذا 


اوهذا الإنمام ! 


يتفاوت وعي الفرد أحيانا بهذه المواضعات ضمن الحياة الجما 
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ونئن تبيتا في الفصل انماضي كيف تنشأ عملية الاقتران انعرفي في حقل 


فلدلانة العرفيّة تنشىء نظاماً علاميًا ونكته ليس نظاماً 


عن نظام اندلانة الطبيعية ونظام الدا 


مما التصق به من اصطلاح فتكون سنطته من سنطة عراف ذلك بق عذه 
٤‏ وتلوم أذ ف الغلاب في الج يفا فردية 
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سفنيّاء رإن كان في وضعه قائماً أم ماتلا 


ليه أو يبه أو يتعلق به أو يهجره. . 


رقد عرف العرب في القد, 


سلطة عرفية عامة بيتهم ف 


على اعتراقه بذ 
العباءة على رأسه 
آله يطلب حمايته. 


مسح كبير قوم لحيته وهو 


عقد الحساب فقد ذكر القدامى اله اصطلاح للعرب يستغتون به عن الثلفظ : وكان 
أكثر استعمانهم له عند المساومة في البيع فيضع الواحد يدء في بد الآخر ويُحدث 
حركة فيفهمه مراده من غبر تلفظ نقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهماء 
كأن يجعل المرء طرف انسبابة في أصلها ريضمها ضما محكماً بحيث تنطوي 
عقدتاها 


فيد بذلك عنى عقد التسعين. فإن هو ضح بطرف الإبهام طرف السبابة 
'مثل من يمسك شيئاً لطيفاً 
1 عقدثي السبابة من باطنها 


طبع 7 أ امور حتد أن يمشي الإنسان كما هو يمشي ولذلك عد ذلك من الظواهر 
الطبيعية 


پرا 
فارلاهم بالسبق من ل ا 

07 ة اطع ولا مقتضى له من بدائه ائعقل. ولذلك استقرٌ العرف عند بعض 
على أن يسير الناس في الطرقات شمالا وقد أسلفنا أن ما يدخل في 
اندلالة الاصطلاحية هو من ت التي يصطنعها الإنسان إما برويّة من اتعقل 
أو باتفاق من دوت وفي كلنتا الحالين يمتثل الفرد لللسق المرتضى بين 
الجماعية فنكون الأعراف علاماث دالة بين 


البق المدلون الذي هي دالة عليه . 


اف 


إن الطريف في معضلة الدلاثة على مستوى الوجود هو أن العقل يدركها كلا 
2 أسلفتا تبيانه إلا عندما 
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وإذا كان تفصيلنا لأصناء الدلانة إلى طبيعي ومنطقي وعرفي هو ثمرة من 
اللحظة المنهجية من لمارها ليضاً آننا في الإجابة عن تساؤلنا 


59 ا 85 إل وله الدلالي مزدوج ب 


وبدائه ته اتعقله و الضذين لا يلتفيان وأن ا ا 


لك الأمر في كل المصادرات الئي 
,مطافها في مصادرات : 


وترى الإنسان في حيائه انعادبة 


الآلزنن وآن الأسرد هر خيابها 


فإف مركباتها الذبذبية 


يجتمع في النوذ الأبيض فيرتذ جزء منها بحسب 
انجسم من وره الرداء الأبيض كل الحرارة بل يخف بعض شحنتها؛ أما إدا 
تساقطت على الأسود فإنْها تنفذ ليا حيث يغيب الحاجز 
ملاءمة الأسود تليرودة والأبيض للحرارة. 


وكثيراً ما ينواكب به النسق المنطتي والتسق العرفي فتكون 
الرسالة الخبرية متشابكة في مكزناته إذ تنبري مزيجاً من عناصر اصطلاحبة 


.نطقي مع عناصر أخرى قد تكون مستمدة من 


المآتم أو ما تأخذ به الأرملة نفسها حتى يحول الحول» وائخاذ الأسود أما 
الأ عرفاً من الأعراف ولكنه عرف يعقلن لارتباط السواد بالظنمة 


ئران الظئمة بالخوف والفزع وكلّ ما 


ض دلانة أخرى تقئرن بالرايات عندما تُرفع في معارك الحروب 


ومن تستوعب تراكب السيقين 


مجال #نعبة الورقة ولا سيحا في بعض نماذجهاء فنكل نموذج مقومات اصطلاحية 


(اا ها رخاصة اتلعبة المركبة متهما والمسماة: (#غعفاءط عادانط سا وكذلك 
تعبذ الميزاد الاعتراضي (#معامم» 01ا( هآ). 


فإن أدركنا مقؤمات انحدث العلامية بناء على ت 


تعيين علينا إستببان علاقة الحدث اللغري بالحدث الدلاني أنطلاقاً من علاقة الزمز 


بالعلامة . 


الفصل السابع 


في حدٌ العلم: مقوّمات الحدث اللغوي 


ات قد أقامت جوهر تعريقها لنظاهرة التغوية على 
ته الدلانية باتفاق عرض وقد سبق 


أن عرجنا بلقول على فكرة الرمز افين أن تكون لعناصر اللّغة مقرّمات الرمزية في 
الدلالة. ثم أنستا دعامات الربط بين ؟ ليلاي والظامرةاللغوية اد توا يجملة من 


القرينة تشمل كل شيء يدرك مباشرة قيفيد دلالة تتملّق 
واصفرار الوجه على أثم الكبدء ومنه دلائة البصمات على ذات ائلص: 
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ذلك أن حامل العلامة الذي هو دال كسائر الدوال يكون شاهدأ على قيمتها 


بموجب وضع اصطلاحي. رلكن 9 ه تتعدد فتختلف باختلاف الحاجة 


مجرى العلامة. فإذا أخذنا الورقة النقدية فَإِنّنا جميعاً تثناولها بوجه أساسي على 


اعتبار آنها «قبمة» في حذ ذاتها غافلين بحكم اطراد التداول عن حقيقة أمرهاء فإذأ 


مجازي «رمزء لقيمة ناء فننقل هي علامة على ما اصطلح نها عليه من قيمة: وهذه 
الاصطلاح هو الذي ل . 
i‏ 


نة للورق النقدي في كل أبعادها التسبية عندما يحل المرء 


ببلد ومعه مُمئة لا يقيل أهل ذلك البئد صرفهاء ورفضهم تصرفها معناه عدم 


وهذا الاصطلاح كالعقد لا يُنزم إلا المرقعين عليه. 


ومن انظروف الني يرتفع فبها حجاب الغفلة عن المتعاملين بائورق 
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قبل كل شيء» ولا أدلْ على ذلك من احتفاظها يقيمتها وإن 
تآكنت أطرافها أو اقحت تصاعتها. 


طباعي فيه انمواة ER PETES‏ ية ويتجلى ثانياً في أن 
لكل ورقة نقدية قيمة جمالية باعتبارها لوحة فنية تحمل رسوماً أو صورأ قلّما تخلو 
من النطائف الإبداعية: ثم ينجلى ثالثا قي أن لها في 
المجموعات التي انقضى عهدهاء وهله 
كلما بعد عهدها ارتفعت قيمتهاء وكم من 
بأضعاف قيمتها ال 


ة أثرية عند من يهووذ رصد 


ة بيعت في سوق هواة الجمع 
ية التي كانت لها أيام سريان مفعولها. 


وبوسع المتعقب لنسبية القيمة العلامية وتعدد مراتبها أن يظفر بمثال يوازي 
مدال العملة النقدية ألا وهو مثال الطوايع قذكل مرحلة من مراحل التحلبل 


ما يجانسها في هذا الشأن. 


متقاطعتين تمقل كل واحدة مجالاً دلانياً 


تنفرد بجزه مئه وتشترق مع بخ الجر في الجزه الآخر. قبيئها ننفرد دائرة العلامة 
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بان أو متقبلاً ووجوده الجماعي موسا للعرف 0 للاصطلاج, 


7 اللغة خبر شاهد. ففيها تنصهر كل أصناف اندلالات منقونة من ال 
الطبيعي إلى انكون العقلي تن تز محمرلة نها من ی کون الاصللاحي. وما شوقج 


138 مباحث تأسيسية 2 اللسانبات 


وتعرد القضية في الحفيقة ییو كب لبن 


قرديئان دو سوسير إذ سلّم بضرب من المصادرة التقريرية بأن العلامية آم 
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لغوية فَإنه لا يليث أن يجد اللغة يقي 
تمقل عتصراً لا غتى عنه ‏ لا مجر نموفج - وإتما كوسيط الدلالة. . وعلى هذا 
فإذ العلامية قد تجد نفسها وهي تعمل قي ظل نوع من اننغة ؟ 


الذمط اللغوي وإن كانت تختلف عنه يدرجات متنا 

فالعلامية 
في الرسائل بجميع أنواعها ونهذا تعذ الحلقة اتمر 
على التواصل بائره 


الأسس العامة لعلم الرّموز وأ 


اللغوية فحسب» وهناك دائرة ثالثة أوسع من العلاميّة 


والرخ والفرس والقدعة وكذنك البيدق. وتقذم كلها في شكل قطع مكعبة تنفاوت 
في الحجم ويكون لکل نوع حجم يناسبه فيعرف به في موفعه ومواطن تقلباته. 
ين 


ى تهذه الانسلاخات فنعمد إلى تحويل كل 


تعامل مع اتلعبة كالتعامل مع 
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لرنج انساق بعضهم إلى 


5 م أدوات تلكشف عن هذه الأدرات. والمتكلم لاعب صطرنج 
يمسك بالقطع ويحركها على الرقعة. ولكن الباحث مراقب تلعبة. يلاحظها عن 
قرب ويكشف عن قوائيتها وأصول لعبها. ونشاط المتكلم معباري ولكين نشاط 
الباحث وصفزه 


م انلغة بعيد كل البعد عن ممائلة لاعب الشطرئج» فمستعمل 
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ت يفيدن ذلك في 


مبدا الاعتباط المحفى في أقتران 


ن الانساق الاخباريةء فأما الظاهر 


من الأنماط التواصنية طبع وا والمنطق ان والعرف فرع نتا 


بل لنقل إن النظام اللغوي يجنح نحو التقيّد بمفهو 
مز أي نحو الثمائل مع طبائع الأمور أو 


العلامة بقدر ما يجتح 


رن اتقاعدة التائية: كل رمز 


للسائياث على العلامية فزن اح الحا 


مث لنا موضوع الرمز والعلامة مسنكا اولي لتأسيس علاقة الا تستيعاب التي 


منجذب بطبعه نحو الاقتران العرفي . ذلك أن ان 
الدلائية بقدر كثافة الاصطلاح في عناصره الأولى. وبديهي أن العنم الذي يعكف 


١‏ وها في سباق سلللة الكلام. وبكاء الأمر ل 


حمر بنرا أكانت ضوءأ 
فالمهم هو أ " 


دراسة الضواتم. ويستطرد ياكيسون في نفس انشياق مبيئاً أن ت 


الدلالية . إذا قورف بك الوظائف التي 


لإنان”في: تبحاوره: بون 
قنك أت يكب إلى :اكب ف 


علامي ابلاغ هه الخصائص التعبيرة: 
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نظام محذئه يتستى له الاستدلال على أصل مخاطيه وعلى درجة 


على انتماته الاجتماعيّء كما أن مميزات صوته الطبيعية تعزقه على جنسه 


اللسائيات 


146 و ای 


من جدليّة انتراكب قي (بنية انعلم)ء ثم يما أفضتا فيه من استقراه حال الرمز 


وانعلامة مم ما انتهيدا إليه آنفاً من صياغة 


الطاقة التعبيريّة في كل نظام إخباري ننتهي إلى تأسيس 
طريق انمقارنة اتعلامية: كما ننتهي إلى ت 


والاستكشاف التنظي 


الفصل الثامن 


في مادة العلم: مراتب الظاهرة اللفوية 


HE‏ رلا من حي هي جز فرفر 
لنظام متماسك؛ وهذه الدراسة 
الأدائي ولکن تأخذه في سنكه " 


وظينته ثم بتحقيقه مردوده عندما 


ي إذ ته اللسانيات ينولد الحدث وبلوغه 
يولد رذ الفعل المنشود: وهكذا يكون موضوع 
علم اللسان اللغة في مظهرها الأدائي ومظهره الإبلاغي وأخيرأ في مظهرها 


راصطلاحاء بل إِنْ من اتلسانيين من يشددون على طبيعة 


عله العقاهيم تعبو 


چ اللساتيات 


برتبة الظاهرة التوعبة ثم مرتبة 
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نحن بصدده في هذا المبحث: ذلك أن تجلياتها الضورية تترقى من «كلام؟ الآ 


كما نسمعه وتحادثهم فيه. وهڌه هي المر 


الملفوظ بأن نعزفه منسوياً إنى قائنه في موضع 


آنا مرتبة 3 
الث إذا أطلقت مدا على كل لسان من الأنسنة البشرية بل وعنى كل كلام بفوه 


معرفياً رغم تعاظلها هي انڏهن؛ ومن شذة تداخل كل مرتية مع 'لمرتا 
من الأمم قد خصص أهلها لكل متصرّر من هذه 
المتصؤرات مصطئحاً قائماً بنفسه مقلا 


ق اتر قفا من الاقر "ا 


O NA‏ لا تتفاصل بصنة قاطعة ناهيك أنك 
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م 1 
حثنا انخائق عنى تدبر آمرها في 
1 


ا لكن إذا 
نهم "لسان العرب". ولكن إ 
المبدز قال قائنهم «لسان العر, 


جي عن نسانهم من خلال 
فت كلام اليرن قشب أن ارائ عو نشیف خا 0 
E RRS‏ أتحدث عن الظاهرة 
ا لکلا فإن قنت الغة العرب٠‏ 
جمنة افعالهم الكلامية: 


آل تعينها في نمط من أنماطها وهر 
شرية كونية - من خلال تعيّنها في نمط من 

العامة التي هي ظاهرة بشرية كولي 
مواصعة الأقة العر, 


الآصل أن أنحذث عنهم 
يختلف الحديث عن الآدميين فاطبة فالآصل ان 5 
0 مجازاً إلى غير البشر قائلاً لغة انحيوا 
مضيفاً إليهم لنظ اللغة عنى حدٌ ما أضيفه مجازاً !: 
أو لغة الورودء ومنه استعمال 


90 احده 
السوائل بعضها إلى بعض في حوض وا 
ست ال اللغة لدي بها عن اثلغة و 


أن نتحدث به عن 


15t 


وحيث وهنت صرامة دلالة دئولاتها قد 
0 ثولاتها فنيكن اصطلاحنا - بضرب 
انفردية بحيث لا يضاف عل الاطاوج انصا 


اقطان الينام 


يوجد نسان بشری مسفى بذائه وإنّما هي كذ 
ى مسفى بذائه وإنّما هي كلها معرّفة بالإضاقة: وا 


في هذا السياق على لفظ اللسان - 
نتزال فيقتصر على إطلاق النعت مر 


لعريية والصينية واترومية. 


لیکن اصطلاحتا أن ل 
0 امة فبكون في أذهانتا 


TOOT 
ولثن تجوّزنا إقامة هذا المعيا, ع‎ 
ي رغم قصور هذء انمقاهيم عن مر‎ 


إل يموجب خا 


تميز عادة علم النسائيات وتتمكل في أن 


ب علاقة مفتوحة ذهاباً وإياباء قمن حيث تحذد خصاتص الكلام 


رمن حيث ذنم بنظام اللسا 
لا نصوغ شيئا من خصاتص النغة 


على كلام كل فرد من 


وإذ قد اتضحت 


المشروع أن نتحسس مقرّمات الظاهرة اللغرية من خلال تجلياتها في الذهن. 


انصال بالاستعدادات العضوية 
الزمان أو تباین به المكان. ومن أوكد ما يدخل في مهام عانم اللسان وهو على 
رة تعريف النغة في حذ ذاتها. وهذا ما يجعل فكبره ذاهبأ في 


انتفسية التي ترافق الإنساء 
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ردوجأً في تناونه مندة علمهء فهو يدرس البنية اللغوية 
واندلائية؛ ثم يعمل على كشف ارتباط هذه 
الاقتصادية والسياسبة والثقافية 


اللغة: وهي ثانباً كبان متطوّر بحمل طيْ مظانه بذور تبذله وانسلاخه» فجوهره 
انصيرورة بذاتهاء ولا تكتمل دراسة النغة !! 
والعلاقات الاجتماعية مع الأبعاد التطورية عبر التاريخ 


عنى أن اللّغة من جهة أخرى ظاهرة عقلية تتلابس مع كل الظواهر الإدراكية 
لدى الإنسان. وليس من هم عالم اللسان أن يفيض في جدليات علاقة الفكر باللغة 
مثلم يلد للفلاسفة أن يفيضو' فيه ولكته بحسم الأمر من موقع التسنيم بان عملية 
انتفكير غير مستقلة عن أداتهاء وأداتها هي جهاز علامي بالضرورة؛ فإن تعلق الأمر 
بالإنسان السويّ فهر e‏ ا واد 
فإن كان الأبكم أكمه فهر ؛! 
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اللسانقات 


البشري لد لو فى اتلد تي لد 
الأمر على ملكة الترميز وذلك بعد استينال 


جهاز المراقبة الذي يكفل عدم التداخل بين شبكة العلامات في 
تطابق كل علامة منها مع ما هي دائة عليه 
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أخرى تتم وظاتف الملكات الست 


تلازمً هو من ؛ باب الاصطلاح لا من باب الضرورة بحيث إذ 


7 التسامح في 
الانناظ. شأن ما فعله الدكترر نوري جعفر في مصتفه اللغة والفكر معتبراً أن 
النعميم هر تعبير نفظي مفرد يعبر عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بين مجموعة 
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ومن أبرز مظاهر هذه السمة الانعكاسية في طببعة انظاهر: 


اللغوية أن انكلام 
أي بالكلام 


مرجع فتنصهر بصفة آلية كل عناصر اندلالة فلا يغدو دال ولا مدنو ولا مرجع 


في حذ واحد سصهر بحيث تتقلص أضلاع انمثلث الدلائي تقنصاً يفضي بها 


بق قتغدو كلها نقطة 
المتساوي الأضلاع . 


لقد أسلفنا أن من أوكد ما يدخل في مهام عالم اللسان تعريف ائنغة في حذ 
ذائها وقله أكدنا أن انعلا به 


السياق هو ما يرتبط بمسار !لبحث المعرفي إن 
أيضاً على مقؤمات الحدث اللغري كما 


على نمط واحد من هذه الكلياث 
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بل ما الذي يتيح ل 


خلال وجودها وعند 


النغة بوصفها نظماً دلالياً فزلها تحمل في طيانها القدرة على وضع أنظمة إبلاغية 
لغوية أو علامية - وهو ما با 


به إقرار مبن! أصطلاح الناس على إحداث 
ار النظام 
الأنظمة العلامية فروعاً عليه وعلى هذا الأساس آيضاً لم مقلع 
أن عزف الإنسان مخاطبه اصطلاحات لم يسبق له أن عرفها ولا سيق هما آن 
انحاورا على آساسها لأن الشرط أن يتم الابتداه: فإذا تم الانطلاق ارتفع الإشكال 
فيأتي عندندٍ دور تآزر الأنظمة العلامية في الإبلاغ وتركبب أنماطه فيكون لأكثرها 

- في ربط العلامات بمدئولائها - الحظ 


الألسنة المتعندة 


شري ناويد 


وهكذا فن اللغة إذا استفامت الساناً تسثى أك بها أن نواضع على 
شلك أن قيام الاصطلاح انلغري على مبدإ التولد الذائي هو انذي يفسّر على 


واف كي بسن 
إنجازء الكلام في نطاق 
طاقة الاصطلاح فبها من انمرونة والاستحداث ما يجعل المجمرعة اللسانية الراحدة 
يسنقل كل فرد منها بسمات نوعية على مستوى الكلام. 

إن ظاهرة تود الاصطلاحات في نطاق اندلالة اللغوية 
الصعيد النظري المطلق بحيث تتصل مباشرة بتعاقب الانسلاخاث اللسانية عبر 
انوجود البشري كما تُبسط بشكل داخلي وجزئي في نطاق النسان الواحدء وما 
انتغيّرات الطارنة بغجذد الوضع وتوالي الاستحداث داخل جهاز لغوي معين إلا 
نشل جنبني لظاهرة الانسلاخ انلغوي انعام» ويستقطب هذا المظهز الناخنيُ من 
ل فية 'ستبدال في رصيد اللغة باعتبار أن الثوائد 
في الكلام أكثر مما هي مرتبطة بيني التركيب 


ان انذي يستخدمه. وهو ما لم يكن 


كل ذنك بعزى إلى سمة العرضية في حصرل الألفاظ دوالٌ على السعاني 


المجالات الدلالية واحداً بعد آخر 
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والتقل رالاستعارة وحتى 


الكناية وا 


اللغة ما لا بقدره الإنسان عادة على الإطلاق. ونعني بحيا 
التلقاتي معها درن 
الفنبة وتسخيرها الإبداعي: فاستعمال اللغة يقتضي تصريفاً 


هي الدلالة انحقيفية ودلانة بالوضع 
دلائة منقولة ومحؤلة. فكنمات اللغة في 


وظيفتها الدلالية متعذدة الأبعاد تبعأ تموقعها من انبنى التركيبية. ومن وراه ذلك 


انموقع موقف يتخذه المنكلم من أدواته ا هو ما بجعل رصيد اللغة لا 


متناهياً في دلالاته بحكم حركة المد والجزر انواقعة بين حقولها المعنوبة طبقا نما 


ل سواه المنصوص عليها باتفعل في ها عر 


وراه المنصوص عليه بحكم ما قد يستحدله كل متكلّم عند تصزفه 


عن مستعملئ اللغة 
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باطن منظومة أساسها 
ومنطلقها الاعتباط المحض: بل قل إن الدلاثة انلغوية لما كانت حتماً تعنيق دال 
على مدئول بدون أي اضطرار كوني علاقة طبيعية عند اختيار أحدهما للآخر 


فالتحؤل الذلالي ليس إلآ ضرباً من العقلنة 


OS‏ الاصطلاح اح اللخري انعام فیکون هذا التو 
بأخذه! من انحاجة إلى الكفاف 


داخل جها: الئغة سلك يَعقد ‏ مهما رق . حیل الآسہاب ہیں 
با ومتقبلاً عند تحقق اللغة في الكلام. 

والمعبار الذي يكون به المجاز 
هو أن مجاري الكلام لا تسمح 
نعنى ذلك أن المتكّم لا يتستى له أن 


عرى الاصطلاح الابتدائي 


رف ب ES‏ 1 
إذا كان المجاز يراد به المستعار بعد أن تجو 
خلال . 


انحقبقة وفي الإطلاق 


ونكن قد يثيادر في هذا الحقامٍ سؤ 
الدلالية داخل نظام الغواصل: فهل الصف في قنوات الدلالة اللغوية مذ وجزراً 


ووضع طارى» هو حاجة تصيقة بالحدث الكلامي منبثقة من نظامه 


اي يتحول هو ذائه تعسفأ إذا ما علمن 


بلا مادة العلم: مراتب الظاهرة اللقوية 161 


ل الإنسان في اننخة وانقعال اللغة 


بن تعين على اللساني أن يتحاشى إقامة علاقة الإنسان مع انلغة على محور 
صراعي ولا على ثنائيٍ تقابليَ فإن نهاية المطاف في تقدير قضية التصرّف والقحويل 
3 الغلبة الأ للغةء 


عنى درب ائزمان لزم أن تكون لها نوافد 
مفتوحة على مضاعفات الوجود والحضارة بما أن #مشرّع؛ انلغة لا يتستى له في 
لحظة من نحظات وجودها أن يغلق سجل حاجات الإتان منها. 

يُقخص من خلالها مشكل التوند انداخلي على مسئوى 
تخ وضع المصطلحات في المعرفة الإنسانية على مسار 


ر تود المواضعات المعجمية طبقاً 


وزن معرفي بما لها تربط الفكر بالئغة من حيث هو يعلق العلم على أدواته 
الإبلاغية» كما أن لهذا القانون 'نعكاساً مباشراً على الرابطة العضرية المعقودة بين 


والمعرفة الكرنية: وذلك أن نفاذ الفكر لمحصرل العلم بالإدرنك 


فإذا تقزر ميدأ اقتضاء كل 


ت اصطلاحي مخصرص انبسطت الإشكالية 


المتداول ندى أمل ذلك اللسا 


شام ااا ا معه إلا التوار الشكر الأدائى. فإذا كانت الأتفاظ ق 
يبقۍ اتر قي الشكل الأدائي ي 


الئغة صورة تلمواضعة الجماعية فإن المصطلح العلمي في سياق نفس النظام 


وذاك کله من بدائع انكنيات. وقد سبق أن أ 


اثثاني والثالث والرابع - 


«e 


الثلائة - كيف يفضي ينا البحث من خلال المقهوم العام الذي هو اللغة إلى كشف 
خصائص الظاهرة من حيث هي لسان ومن حيث هي كلام لأن العلم كد أسلفنا 


انه يسترجب المرور بالثوعي وبانفردي على حدّ ما يقتضيان هما الآخران إدراك 


من مجال الصورة البنائية 


تصوّرأ فإن اللسان ت 


اننغة بالحياة الجماعية» ويساعد» بذك على تصوّر اذ 
والمستوى الواقعي» كما يعينه على إدراك خصائص اللغة من خلال الفر 


بين الألسنة . فاللسان جملة 


اعد تواضع عنيها المجتمع بكل أقراده حتى إن 
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RE TREE 
رق يتميز من غيره من الألسنة‎ i النخوية وقوعاً منائيً كاملا‎ 
بأجهزته الصوئية رالصرفية والنحوية والدلائية» هر بعبار‎ 
ممارسات الأفراد المنتمين اغوي‎ 
كل من تكلّمو! به ومن يتكلمون ومن سيتكذمو‎ 
المعرفي هو أن اللسان . من حيث هو مادة ا - موضوع مستقل بنقسه‎ 
. N كد اكت د‎ 
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فإذا غادرنا المتزئة النو: 
فتكوت قد انتقلنا من انظ" 
مجموعة من الصور المختزتة في الذاكرة الجماعية فزن الكلام حدثٌ فردي» 
اط اط الفردي تفاعل دال الم عند معائجة الحياة الواق 


هي النسان خللنا بالمتزلة الفردية وهي الكلام 


امية إلى السلوك العينيء وبما أن اللسان هو 


المخباز الجماعي و 


مبدإ الفروق اال اختلاف 
الخصائص التشريحية وهو ما يعرف بال 
تختلط: فمثلما أن خريطة التجاعيد التي نسم بها بشرة الإنسان لا يمكن أن تتطابق 


مال A‏ أناساً 
تباعاً جملة واحدة وأدرت عنهم وجهك بحيث تسمعهم لا تراهم لاستطعت أن 
تميز كل ناطق منهم بعینه عندما 


وانْسْرٌ في ذلك أن لكل حرف عند تصويته فضاءَ مر 
عبر الهواء. وتستقرٌ خصوصيات كل فرد في مستوى الأداء عن طريق 


الأسلاك. فللفرد E E‏ ا E‏ 
بصماته في تموّجات الهواء» ولذلك يتعذر عادة أن تعرف مخاطيك في الهاتف إذا 
توائرت مكالماته أمكنك أ 


خاطبك لأؤل مرة به وئو كان أخاا 


من خلال صرنه» وهذه الألفة مردها أك استآنست 


ره من المخاطبين 


ذلك مذ يتصل يضرب أؤل من انفروق الفردية على مستوى انكلام وهو 
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الخاص بالفروق الأدائِة: وثمّة ضرب ثانٍ محوره الفروق 
التشكيلي للكلام من رصيد معجمي وتركيب نحوي وتصرّف سياق 
الثابتة أله لا يوجد إنسان يستخدم كل الرصيد المعجمي الذي في نسان قرمهء 


فانواحد من الجماعة يستعمل قطاعاً محدوداً من حيث المعجم ومن حيث الصيغ 
التركيبية E SEE ٠‏ كل الك لا يتطابق مع ما يستعمله 
إملاءات البيئة وان 8 


فة الإقصاح ون کل ذلك بون اسلوب الفرة في ست الكلام 


ومن آثر هذه الغروق الغردية عند إنجاز الكلام أن أيْ لسان من الألسنة 


البشرية إذا أردت أن تحقق بدقة في أنسجته لم تجده واحداً متوخداً وإلما هو ألسئة 
متعدذة داخل اللسان الواحد. ولا نقصد بهذا الذي نقول توزعه إلى نهجات حسب 
أطنس جغرافي» وإنْما نعني أن اللسان الواحد في لهجة من لهجائه هو تفه متعدّد 
منكائر حسب مستعمليه حتى ذهب بعضهم إلى أنه يوجد من الألسنة بعدد مأ يوجد 
من الآدميين. 

نكن اللسان يبقى متوعداً بنظامه أما الكلام فيمثل الأداء الإنجازي طبقأ 
للمنظومة الذهنية ولذلك اعتبر انلسان ملكاً لنمجتمع والكلام ملكأ للفردء وقد 
آسلفنا أن اللسان تسق مفروض على الفرد وأن الكلام عَقَد الان 
المجموعة. وإذا كان النسان منبع السلوك الكلامي فزن الكلام ممار. 
الفسية وعضلية إذ هو رياضة تكتسب وتظل متميزة من اللسانء ناهيك أن الإنسان 
قد يفقد الكلام دون أن اللسان شأن المرء الذي يصاب بحادث يفقده القدرة 
على التكلّم إا بإصابة في مركز المخ الخاص بهذه الملكة أو بمرض طارىء على 
أحد أعضاء جهاز انتصويت» ومن هذا الياب غغذت عاهات النطق من ظواهر 
اللغة» وطريف أن نذكر هنا أن أحد 


الكلام وليست من خصائص اللسان 


الاختصاصات المعاصرة قد انبثق من تضافر قرع من فروع اللسانيات ۔ هو 
الصوتيات - وفرع من فروع العلوم الطبية - هو تشريح الحلق وما 


النطق ويعتى يعلاج كل مظاهر الخيسة 


نا إلى ذكر هذا الف العلاجن فَلِنَئِيتَ ‏ من منطلق حيرتنا 


إليه . وهذا الف 


هو المصطئح عليه بتقويم 


ولغن استطر 
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ومعارف لا شأن 


لمنزلة اننسان ولا نمنزنة انئغة بهاء بل إن إنجاز الكلام مما يقتضي إنغاء لوعي 


أن انطلاق عملية الكلام تستوجب من 


بوجود اللغة واللسان معاً فمن البديهي 
المتكلم أن يكف عن كل 
الاكتساب وسنعود إليها في باب توظيف اتعلم. 


في كلامه بذاته. وهذا من مقزمات إشكالية 


+ع 


ن نکن النشر في لكلا باتخاذء موضوعاً للتفكير يفضي إلى الوعي يوجود اللسان فإذا 
رمنا الغوص على أغرار الألسنة البشربة في ت 


القصل التاسع 


في منهج العلم: من الزمانية إلى الآنيّة 


لنُسائبات ثم نكن أسبق 
المعارف إلى اتخاذ الظاهرة اللغويّة موضوعاً للبحث وقئنا إلها تذلك السبب 
انساتبة: الحو بمفهومه 


تستمذ علة وجودها من اكتشاف ماذة جديدة في المعرفة 


الشرعبة المعرقية لا يمكن آن تتضح أعمافه !! 


ونت مقارنته بالمنهج الذي سنكته المعارف 


وميحثنا الآن في منهج العنم هو انذي يكل انوجه ا 
المعرفية . غير أن استكشاف خصاتص العنوم من خلال مناهجها ولا 


اللسائتّات 


الإنسانية في قلب القارة العجوز - فنا بفضل ما نحظى 
انعلوم قد ساده' متزعان بهما تحذدت 
اريخ وفعله في صبرورة 


إلما هو الفيلسوف هيغز (1770- 01831 فمن حيث قام معترضاً على المنهج 
الذي أسسه الغبلسوف كانط  1724(‏ 1804) وعلى المنهج الحدسي 


لنبحث عن الإنسان الكلي بحريته ا 
تدرك سيرورتها ولا منتهى حركتها إلا في 


ی قرم ااا EEE:‏ في سعييه 
الدائم إلى «عقل اتوجود. ولا جاء ماركس (۱8۱8 ۔ 1883) كان آبرز فعل صنعه 
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الهادف إنى جمع أشتات الأصرذ المنهجية 


والتي قامث أساسا ‏ مثنما أسلفنا ذكره ‏ على الرعي بأثر التاريخ 


الإنسان وعلى البحث عن القوانين التي نحكم الظواهر في الوجود 


من علاقات وقوا هو المذهب لومي زط رمن فراع أوغست كونت 


(1798 . 1857) انذي بشر بتخطي الإنسانية عهذ اللاهوت وعهد الماورائيات حصا 
إنى 'لعصر انوضعي. وفيه يكف الإنسان عن انبحث في العلل المتصلة بماهيات 


الأشياء ويتجه صوب البحث في القرانين المحددة فعلاً نلوقائع والظواهر. وذلك 


عن طريق انتجربة والاختبار طبقأ ننس برهاني بجعل العلوم في نمؤها وتكاملها 
كلم نقلصت عموميتها ازداد تعقذهاء وهي الحركة انتي قُذْئها الأولى في 
الرياضيات وقدمها الأخرى في ما أسماه الفيزياة الاجتماعية والتي وضع لها بنفسه 


مصطنح «السوسيولوجيا» . 


ار الفكري سیعبل دوركهايم  1858(‏ 1917) على إرساء 
ميد السببية الجماعية ليلتقي إد ذا فقد الى 
على نفسه أن يجعل من البحث البحث الاجتماعي علماً قائمأ بنفسه موضوعاً ومنهجاء 


وكان مسئنده اننظري في ذلك 


اله بخصوصية الوقائع الاجتماعية وتفرّدها بنوعية 
وصية الو و بلو 


نظام الظواهر الجماعية فا 


سيما من أقطارها أثمانيا وفرنسا وإنكلتراء وني هذا الحوض المعرفي 
حركة انعلوم اللغوية هي ازدهاره وتوحد مدهجهاء فمما يطرد عند اللسائيين عامة 
تقرير أحوال عنم اذنغة في طرقه ومستخلصاته خلال القرن الماضي وذلك تلبحث 


عن سرد تاريخي يخلصون منه إلى ظهور فردينان دو سوسير» وما ثم ترب بين 


النمائل وقد يكون من باب 
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والتاريخ مما طفت فقاقيعه على سطح الوعي الفلسفي والعلمي ا فالمر 
ماركس» ووضعية كونت. واجتماعية دور كهايم» وتطورية 


بخ المعارف اللغوبة بحصل التسليم بآن دراسة نغير 
الأنسنة البشرية نمثل عنما قائمأ ينفسه. وهذا ما عمال اللغويون طبلة القرن التاسع 
استفام على الصعيد السعرفي انمنهج الذي سيقود 


التطببقية ومستنداته النظرية. ولشدة ما كان هذا المنهج 


E‏ إلا منهج من بين 

شارقاته رلا كانت لهم حبرة بأن 
ني سيور المنصور الذهني 
اعد المعرفيّة رالأصول 
(الدياكر ونية) ليوف 
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التعلين لأتها محرك له وحافر 
أن يعقل الوجرد وظراهر الو 
ببق لنا أن حوصا 


رده وهو صورة 
تبدنين الا 
بالأجناس لاستقام الأمرء وهاك نموذجه: فمحرّك توالي الألسنة هو ميدأ الانسلاخ 
والتحزل» على أن التنزع بينها يمكن أن يعرد في اصله إلى تأثير المحيط أو تأثير 
الاستخدام كما يمكن أن يعود إلى اثر ا 
أ 


ات الفجئية التي تحدث تلقائياً وعنى 
ایا سف ار لطبيعي. ولم لا تكرن هذه الحركة الألموفج 
انتفسيري الأوفى للانسلاخ انلغوي عير الأنسنة اذ ! عرّفها واضعها 
الفروق غير 


وهكذا قام المنهج التاريخي عنى تحوّل معرفي استحال فيه علم 1 


بأصول العلم. فامشروع المعرفي 
ال 
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اسيسية 4 اللسائيات 


ما أوقفهم عليه البحث من تعقد الظاهرة اته ولا ثم قي تفاعلها مع 


هو حقيق بالتأكيد أنهم كانوا ورثة الموقف المنهجي السائد في اللو اللغوية منذ 
سنت معفباته المعرفية عبر الحضارات البشريّة وقد أسهبد في ذنث منذ النصل 
لمعيار فهو المستبذ بالاستعمال بل هو 


إليه المنهج التاريخي بل قل 


آلت إليه مفرنة انزمانية كما 


نا إعادة بناء تاريخ النساء 


اللاحق 
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هؤلاء هم جماعة في معظمهم ألمانيون اصطك. على أنقهسم بانتحاة الجد 


لو في ذلك حر 


176 مباحث تأسيسيّة ج اللساتيات 


انلسانيّات انحدبثة من مخاض ى تحويفي عاشه فقه اتلغة على مدى طويل . ولتن 


كانت معلومائنا عن حياة سوسير ضنيتة الإفادة فنا نكاد نجزم بان السنوات الأخيرة 


المعرفي الذي آلت إنيه اللغويات التاريخية بما فيها حركة النحاة انجاءد. وعلى هذا 
الأساس سيجزد المفاهيم المناسبة الإجراء لقدء المنهجي و 
اثناتبة الآنية والزمان العقد في كاملل تفكيره 


ذنث عن طريق اشتقاق 


ها حدود العنوم اللغوية إلى 
ری كيف لا ومنلتدٍ ستكف اللاتنات عن أن تکون 


المورزية نه لتصبح تدريجياً متبوعة بها حاملة للريادة 


.د منهح العلم: من الزمانية إلى الآنبة 17 


انماركي أوتو جسبرسن  1860(‏ 1943) منغمساً في تقلباته مع اذلغة من 
أَيْ باب يدخلها! فمنذ 1894 عكف عنى دراسة ظاهرة التطور بالاعتماد خاصة على 


الإنكلبزية ثم استوففته سنة 1904 قضية تدريس اللغة الأجنيبّة وما يقتضيه من 
مناهج. ولكنه بعد أن قضى و بحو اثلغة الإتكليزية لإخراجه 
على مط مستحدث ‏ على حذ ما ر 0 

حول طبيعة اللغة وتطؤرها وأصلها وذلك سنة 1922. ولتن مقل 
7 يكشف عن وق صاحبه لفلسفة الاستتطاق ا 


اناهيك أنه 


اجنيف ‏ بين 1907 و1913 كما أسلفتا . كان نغوي فرتسي يواصل خط انسير 


بر شك من أمر ما ورث عصرء من مناهج المعرفة النغوية. ذاك هو 
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جوزيف قتدرييس» 


الداروينية فإن صاحينا هذا قد كان فيما تقطع به - انصدى الأمين لعائم الاجتماع 


إن كتاب فتدر 


يما يفتق الوعي بالمأزق المعرفي نذلك جاءت المغامرة الفكرية 


اثرؤية السكونية والرؤية الحركيّة: وظاهر آن ما كان 


وهكذا جاء مصلف فندرييس على بتاء غريب : المقذمة مخصصة لاصل نشأة 


انلغة والأبواب الثلاثة الأرئى للأصوات فالنحو فالمعجمء وائرابع لتكوّن الألسنة 


التي كانت بحوزة الإنسان بصفة طببعية ثم بحث عن 


كيفية استخدامه إياهاء أما ما نقصده بالعلامة فهي كا 


بعضهم مع بعضء والعلامات أصناف شنَّى 


ساره بتنؤع و 


ومفضنة» وستكون دون سواها موضوعاً نهذا الكتابه. (ص19). 


ل منهج العلم؛ من الؤمانية إلى الآنّة 179 


(1859 ۔ 1939) نیش 


فرويد يغوص في عنم النفسر الاستبطاني ليبني صرح العنم الجديد 


النفسي. فمنذ مطلع القرت درس تأويل الأحلام (1900) وعلم النفس العرضئ 
للحياة اليومية (1901) ولكنه بعد ذلك أمسك بضالته. فمن خمسة تحاليل نفسية 


إلى خمسة دروس في التحليل النفسي ومن الطوطم والمحظور إلى مدخل للتحليل 
النفسي وکل وهذا هو !لمهم قد أنجز بين 1905 1916. 


في هذه انفترة كان في الولاي 


المتحدة عالم من أصل أثماني تخصص في 


علم الأجناس البشرية ثم جاء حقل اللغويات فاقترن بها اسمه بحثاً وتدريسأء وقد 


٠‏ ذاك هو أدوارد سابير 
 1884(‏ 1939) اثذي وسم لبحث اللغري بسمة المنهج ی ا 0 
في رأينا . إدراك أسرار نظرياته !! 


الرمزي الاصطلاحي انمسمى باللغة 
(ص؟!). وهذا م سيفسح للمؤلف مجان الإطناب في مشكل علاقة اللغة بالفكر 
من حيث هو العنصر الأساسي في تعريف الظاهرة اللغويا 


أنا ما أشرنا إثبه آنفاً من تأرجح المنهج اللغوني على يد سابير بين الزه 
والآنية فأوضح دليل عليه ما 'نبنى عليه الكتاب من فصول اتصنت مجمرعتها 


الأولى بتعريف 'للغة وعناصر اكلام في أصوائه وفوالبه النحوبة وقد مثلنها 'لفصوا 
انخمسة الأرنىء ويأتي ال متناولاً نماذج انبنى انئغوية وساعيا إلى إعادة 


نصنيف الألسنة 


شرطية سنة 1903ء ثم درس نشوءها واختفاءها وفسر ذذ 
الاقترات انعصبي ثم ناظر بين سيكونوجية الحيوا 


وسيكولوجية الإنسان فاستيقن أن 


رهكذا خط 


7 اک ی ا 
جرن واطسرن  1878(‏ 1958) مؤسس المذهب انستركي في علم ؟ 
أن يصادف ت 
الأطرف من 


لعلم النفس 


القد ق 


عن طريق الملاحظة الاختبارية 
HE‏ د إلأ بالخ اثص 


فقتضي استجابات 
في هذا المناخ المعرفي سينبري في 'لولايات المتحدة عالم لغوي كان بعد 

وفاة سوسير قد أصد: مدخلا لدراسة اللغة (1914). ثم اكتشف المذهب السلوكي 
في علم اننفس فتمثله حتى تشبع به فانطلق يؤشس عله النغوي على قواعد ما 

اكتشنه مجم في البحث اللسائي ي ها أنجزه واطسون في انبحث النفسي: مناقضة 


ذاك هو بلومفيئد (1887 . 1949) أنا مدزنته 
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ات المعرفية رحكذه 


ك مقونة الآنية في شبكة معفدة من القرابات 


الإلمام بخبايا انشبكة المعرفية ني نشأة اتفكر ؟ 
مقزمات النشأة في تواؤم البنيوية بمقرنة الآنية: فالمحور المركزي لهذ» المصاهرة 
هو البحث النغوي بلا منازع. ومعنوم أن من محركاته المعرليا 0 
بأنها كل يقو على ظواهر مترابطة العتاصر ما 
ت أحدها إلا بعلاقته ا 


اتغبّرء تغير في وضع بقيّة انعناصر وبانتا 
انجزء حتى يستعبد الجهاز انتظامه الداخلي 


وقد رآينا ؛' 
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8 التحليلات انمظهربة للأشكال الأدبيّة. ومعلوم أن 
هذا النادي هو الذي عنه تولدت المدرسة الشكلية الروسية بكل أعلامها. 
ونك ياكبسون الذي انتقل انى تشيكوسلوفكيا لإعداد رسائته الجامعية قد 


أسس «التادي اللساني ببراغة سنة 1920 مع ثلة من 


ات سوسير قد بلغت إليه آنٍ فكان هذا النادي 


حرضاً نتحائط منهجي خصيب 


الفن والنقد والنغوبات. ومن هذا المزيج 
بنيوية فاشتد باستقامته أزر المقرنة الآنبة. 


وعلم الإناسة 


ابه الإناسة البنيوية كما سبق لنا أن أشرنا منذ 


العُقُدْمة الأولى . 


في سباجه عنوم النسان متذ بداب 
نري لزاماً عنى المشتغل بفنسفة العلم أن يتابع نقد مقولاته المنهجية؛ ذلك أن 


ة الزمانية على مب 
العثل 
ل فاعترضت الآنية بالقول إن حي 


الأسباب انسابقة في وجودها على 
ار كام ي 


184 عباحت تأسيسيّة يذ اللسانقات 


انها لا في غيرها. باعتبار أنها مستمدة من تضافر الأجزاء داخل نظام "لكل 


الفظواهر في ماهيائها وقي جدلها في حين 
رر انهو وجرية 


انمعرفي كل والذي قى روح ال 

اصطنمت هي الأخرى بمآزق معرفي وذلك من خلال اندراجها هي بذاتها في 
رمن الحاضرء ولكن انزمن 

جود زمانيّ أو لا بكرن. 


سباق الزصس المحايث مما يفترض التسنيم بوجود 


الحاضر متعدم أو في حكم المتعدم طَبيعيا. 


ومن هذا الباب تعذر الانفصام عن مقو 


185 
به منهج الملم: من انزماتية إثى الآنية 


جديد لنصطلح عليه بالبعد التكويني لفل هو المد ي 


ار الوضال اتحافز الذي دفع 

جهاز التخاطب في أطرافه انستة بمختلف الوظالف وهني ا 

0 القول بمبد! البنية العميقة من حبث هي صور 
هاريس ثم تشومسکی إلى القوز 


القصل العاشر 


في توظيف العلم: اللسانيّات وتعليم اللغات 


اللغوية الحديثة لم تتبلور إلا منذ دخلت 
المستخلصات النظرية حبز الاستثمار في تطبيقات استقر 
بها مناهج تدريس القواعد النغوية عامة؛ كما تطوّرت معها أصول التق 
ذاته مما شمل تصنيف الدراسات النغوية اعتباراً بما جذ من أفئان ضمن الشجرة 


بةء وهي مرحلة نجددت 


اللسانية العامة 
والملاحظ أن النراسات العربية اليوم قد أخذت حظاً ملحوظً من ثمار 


اللسانئت. غبر أن حظها في الجانب النظري أوفر منه في الجانب التطببقي مما 
يدفع الباحث انئساني عنى الحكم بحل 


الدراسات اننظرية ما ثم تستغل في 


وصف نغوي جديد» ويكاد اللفودّ 


وبلورتها من كل سمة اعتباطيّة أو معيارنة من جهة أخرىء ولعل اللغة العربية من 
أشدّ النغات حاجة إنى هذا الوصف الجديد إذ إن نحوها يرجع اليرم إلى ما ينيف 
عن اني عشر قرت ونم يكد يعرف تغيراً جوهوياً منذ نشأته 

نقد أشار الباحث اللساني كوردير في بحثه «مدخل إئى اللغويات التطبيقية؟ 
إنى أن تعليم اللغات كثيراً ما يعتبر فنأ فإذا 
يكتسب بائذرية 


بقتضي مرا عانياً 
ينطري عليه مثل هذا التقرير 

انتبادل: إذ لا يسع العلم ينجدنا في تعليم اثلغاء- 
على كل تشاط عملي لا ترتبط تجاعة ممارسته بجملة 


188 بك اللسانتات 


EEE 


يسئنير بم نمه به اللسائټات 


ات كل القضايا المتأنية من انتّخطيط التربوي والقرارات التعليميئة مما يخذ 
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حواحز الاخنصاصات كنمط تفكيري مفروض عنوة فإها قد 'قتحمث حوزة 
الاكنساب: ما اتصل منه بانلَة ذاتها وما ارتبط بالمعرفة والإدراك جمنة؛ والذي 
تح لها السبيل راسعة لولوج جدنية التحصيل بكامل الشرعية العلمية ثلاثة أشياء. 


تراكمها وتفاعلها. 
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ب ب اللساتيات 


إن الاكتساب أو التحصيل من المواضيع المبدئية في الدراسات 


قاطبة : دمن القضابا ا المعرفية قات الطيع الشمولي . سواة في ثوفير تموذج 
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توظليف اتعلم: اللسانئات وتعليم اللغات 


ريأتي إلى جاتب هذا وذاك اننظر 
م من زاوية تظرية المعرقة وفلسفة اثعلوم» فيحصل لمرضرع الاكتساب والتحصيل 


انرَابط انجدلي الفعال بين العقل من حيث هو آداة 
حيث هي موضوع التفكير. غير أن واقع الأمور كثيراً ما بعة 


0 EE 
قنون معرفية‎ 
يعذ من المحظورات أمام‎ 


192 مباحث تأسيسيّة بي اللسانتات 


اب تدى الطفل أو لدى 


وغير ذنك. لم يعمل رقق برمجة زمنيّة محددة. وكد كثيراً ما يرشح طلبته إلى 
مداظرءت يشرف غيره على حظوظهاء والمعلّم في معظم الأحيان لا يسهم في أن 
من تلك الأمور. وإذا !ستشير فشكل صرريء بينما تحذد تنك الاختيارات م 


يجري في فصل التدريس تحديداً 


لهذه الاسباب 'عثبرنا أذ كل 


النطبيقي مسهماً في عمليّة تعنيم انذغات كلا 
يحكمه مبدأ تضافر الاختصاصات. 
التي تتحرك العملية طبقها. على أن حل القضايا 
انيّ س مثلى الشره 


الأداء اللغري» و 

إلأ بكشف الحوافز التي تدقع بالأفراد إلى تعلّم اللغات؛ فاتبعض يتعنّمها بدائع 
البحث عن لذ معرفية والبعض الآخر بدافع الارتقاء الذراسي على سل الجامعة. 
ونكن البعض يحفزهم البحث عن مسالك مهنيّة؛ ومن انناس من يدقعهم حب 
الاختلاط انثقافي عبر الألسنة المتعذدة. ولك صنف مفايبسه في تصوّر المهارة 
على الأداء النُغوي؛ وقد يكرن نبعضهم فشلاً ما كان لسواه نجاحاً. 


النْسننات بمناهج وصفيّة نسبر بها تنك المعارف والمهارات بحيث إذا رسمنا مسقا 


الهدف الذي نقصد إليه من عملية 
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الوجهة انتراسيّة انعامّة أنه تعلم مباشر 
لمواضعات اللّغة بحيث يصبح ممارسة نتلقين اللّغة نكونه مواصفة لتواميس الكلام 
0 ماككزة عن لمرو ينه الاقم اله يداك للق يا زا 


نلقين اللَغة فعلاً إلى وصف عمللة التعليم رطرقه. فتكون منزنة عالم اللسان في 
من أداة خطاب أوَلاً !نى أداة تلقير 


الاختبارية في لغة تصبح كلام في 


أا ثالثة انمرائب وأطرفها قي موضوع الاكتساب والتحصيل من حيث هو 
ي في انمعرفةء وقضيّة نوعيّة في مواضعات اللّغة فل في مأ يسمح به 


الذي يربط حيل الأسباب ب 
المواضعة وسئن أنظمتها في اللغة المعنيّة بانثرسء وهكذا تصبح إشكائية 


٠‏ انمواصفة انثسانية نتصل إلى ضبط خصانص اللغة في أبنيتها 
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بل توظيف العلم: اللسانيات وتعليم اللقات 


ة انلغوية في أبعد أغوارهاء فنقدر' انيار الترزيعي وتولّد معهم 
الشحويلي الذي أثمر التحو 


اليج س. هاريس وخاضة 
ليد على يد زاليج س. هاريس و 
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أن يولد جملا تفهم عنه تلقائيً ونم يسبق هذه أو تلث أن قبلت آبداً 


ويعزف تشوم كي اللغة بألها ملكة قطرنة تكتسب بالحدسء وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يتكلم للفة ولأ إدا سمع صيغها الأؤلية في لشأته فإك سماع 
“القدرة اللغوية» في الإنسان والما هر يقدج 
الخلأق في القهرة اللغوية. وكذلك طابعها 


شرارتها فحسب. وهذا ما یسر 


اللأمحدود. 
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نقد كان للعانم اللساني عبد الرحمن الحاج صالح الفضل في لفت التباء 


هما: الكلمة واتجملة» 
'ق فيه من ا 


الكل إلى أجزائه المكؤنة له. 
على أن اننسائيات ال المعاصرة قد أصبحت تعرض عن هذه الجدليّة القنائية 


ب حد نا ميم وای ا ا 


ومفهوم الوظيفة حسب ائلساتيين المعاصرين منتوع الدلالة: مائع الحدودء 


9 أب العقد الخامس من القرن العشر, 
خبار التي 'زدهرت مع نهابا 3 


انيات العامة مفهوم الشحتة الإخبارية 
انلغوية فضلاً عن اتتباسها شكل جهاز 
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رزاد 'لنظرية 'لشلوكبة من علماء اللفس واللَسائي 
وبلومفيند يعرف انجمنة بآنها 'لضيغة اللسانية انمستقلة بحيث تؤذي رظينتها دود 
توقف على صيغة تركيبية تشملها 


افلجملة المستقلة إذن هي أكبر وحدة نحوية في الكلام رتتميّز بشيئين أوّلهما 


لا بؤذي وظبفته إلا بنوعيّة علاقاته 


- ثم تسريت جل هذه المفاهيم 


'لوظيفة 


202 مباحث تأسيسيّة بذ اللسانقات 


انذراسات اللسانية سواة أتخضص في آداب 
العلوم الإنسانية كالشريخ وانفلسفة وعنم الاجتماع ما 
المتقتمة: وفي حين أنست كثير من الكليّات إجازة 


فتخلص نهائياً من 'حتكار الأفوام الّذين غرف بينهم أصل نشأته. 
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اتعربي 'لمعاصر حتّى إذا وعبناها وعمنا على فكها في صميم واقعنا العلدي 
والجامعن والثقافي ابنعلنا مته واقعاً غيره. 


وال ما قد يلوح نن عانقاً ا ن ع اللساني في انوطن العريئن 
سبب غريب الشاء بكاد ينطق الاقف 


أيضاً في علوم النغة على من سول 


هذا ال 
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وتحريف ميدئي ولدت علهدا مجموعة هر 
وأرهقت أنصار الوصفيّة فاسئترفت طاقات من هؤلاء وأولئث وقد ساهم في خلق 


رفقهاء 'لنغة دعاة المعيارية فلا 


!لجر تلو الجرٌ على أوراق الاختبارات والمناظرات» ونتصور حائه وهو يكتب 


فيقدّم رجلا أمام عين الماضي وانمضارع ويؤخر تجاه اسم (إن) وقد تقذم عليه 


المنطلق انمد 


اخنباري؛ آنا أن يصدح نفس اللسانيْ في تقرير أحرا 


الخاتمة 207 


الظن بأن النسانيات إلمه تستمذ طرانته 
اسة الهجات» ولئن كان علم النّهجات بمثابة 
فضها لتصنيف غات على سلم 
يْ ایا كان؛ وحيثما کان» هو مدار اللسان لأله 


في حذ ذاتها تسئوجب التشريح العلمئ. وتقتضي المواصفة 
في رقت من الأوقات قد وظفه بعض 
خوج به عن مقاصده اتعلميّة الخالصة 
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بلاده على مدارج التعريب. أو من 
خلاصه من الاستعماء 


يكتب اللسانيَ العربي ماذة بحرثه بلغة أجنبيّة تقديراً منه أن العربيِة قاصرة 


عن النهوض بأعباء علمه فهذا مما لا بنتصر له فكر سليم. بل هو في احدى 


سزلتين إا قاصر القن وإنا غير 


وان يكتب بلغة أجنبية متدرّعاً بافتقار المصطلحت انعريبة حيناً وعدم توخدها 


أحياناً أخرى. فهذا هروب من مسزو لي العلم. وتفض من حن لغته وأبنالها 
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انعلمئ ولكثه يعض نقسه نكل المطاعن الآنفة الذكرء فضلاً عن أله يزكّي بصتيعه 
ذنث عائقات النهضة النّسانيّة م 


الأوفي لأب «انمستهنك؟ العربي 


كتب بالعربيّة اقتقد القارىء 


حفول محظورات يقال عنها الها من رصيد النخبة #الأكاديمية؟. 

وإنى ما سلف من علل هذه الحقائق المضنية ينضاف سبب ظرنيَ هو من 
أعراض حقب التحؤل المعرفي في المجتمعات انمتنامية. وصورته أن اللساذ 
العرب يرغب بعضهم عن متابعة ما يكتيه البعض الآخر ولا بالّغة العرت 
من ندر منهم: قارا أو مقروءاً. 


التي لا يُقصد بها إلا التعريف 
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ات ن ت 


به آسراره وتترگب عليه بنيته فإن انعلم المخصوص يضيق عن استيعاب نو'ميس 
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